الفصـل الرابـع

المبادئ التربوية المتضمنة في جانب العبادة :

*   المبدأ الأول : الخشوع في الصــلاة .

      *   المبدأ الثاني : إيتاء الزكــاة .

         *   المبدأ الثالث : الـتـقــوى .

      *   المبدأ الرابع : الـدعــاء .

 *   المبدأ الخامس : الـخـشـية .
تمهيد :
       إن من العبـادات التي وردت في سورة " المؤمنون " : الصلاة ، الزكاة ، التقوى ، الدعاء ، الخشية . ولكل مبدأ من هذه المبادئ آثاره التربويـة الواضحة في بلورة شخصية المسلم ، حيث أن مقومات الشخصية المسلمة هي : العقيدة والعبادة والأخلاق . والعبادة مظهر متلازم والمقوم الأول : العقيدة ؛ إذ العقيدة الصادقـة الصحيحة لابد وأن تصاحبها عبادة صادقة صحيحة ، ظاهرة دالة على ما في القلب من عقيدة . 

     ولا تعتبر أي عبادة صادقة وصحيحة إلا إذا وافقت ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ( ، ولم تكن ابتداعاً من البشر . فالعبادة هي : طاعة الله تعالى بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم . وقد عرَّفها الشيخ ابن تيمية يرحمه الله تعـالى فقال : العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى و يرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة . فالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة ، وبر الوالدين ، و صلة الأرحام ، و الوفاء بالعهود ،... وجهاد الكفار و المنافقين ، و الدعاء ، وخشية الله ، ... وأمثال ذلك هي من العبادات . ( ابن تيمية ، 1401هـ ، ص 4 ) . 

     ولأهمية العبادة جعلها الله تعالى الغاية التي من أجلها خلق الخلق لها ، فقال تعالى : (( وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ ))  ( سورة الذاريات ، الآية 56 ) . و قال سبحانه و تعالى : (( وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّـغُوتَ )) ( سورة النحل ، الآية 36 ) . و لا يكون المؤمن صادق الإيمـان بالله تعـالى إلا إذا صدقت عقيدته عبادته ، إذ كيف يؤمن أن الله تعالى خالقه ورازقه ومدبر أمره ثم هو يحمد ويعبد غيره ، أو يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغيره ، أو راءى بها الناس ، ولم يخلص نيته لله تعالى . 

     ولأهمية العبادة لم يترك كيفية تعلمها على هدي عقل الإنسان وهواه ، بل أرسل الرسل لكل أمة تعلمهم كيفية العبادة وشروطها وأوقاتها وكل ما يتعلق بها . ومن عبد الله تعالى على هواه ، ولم يكن مقتفياً سنة نبيه ( ، كان مبتدعاً مُعاقبًا على ابتداعه هذا .

قال ( : { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } فهو رد أي باطل . ( النووي 1411هـ ، ج 12 ، كتاب الأقضية ، باب 8 : نقض الأحكام الباطلـة و رد محدثات الأمور ، ص 16 ، برقم : 171817 ) . 

        ولأهمية العبادة  اشترط لقبولها اليقظـة الدائمة في إخلاص النية لله تعالى ، فكل

 عمل صالح يقوم به المؤمن يبتغي به وجه الله تعالى والتقرب إليه وطلب مرضاتـه يكون عبادة كالكلمة الطيبة ، و التبسم في وجه المسلم ، والأكل والشرب و النوم هو عبادة إن    نوى التقرب بها إلى الله عزَّ وجلَّ ، والتقوية على طاعته وبذل المزيد من النوافل في عبادته. 

       ومن العبادات الظاهرة الصلاة والزكاة ، والحج والجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، و الدعاء والذكر ، و قراءة القـرآن الكريم ، و إماطـة الأذى عن الطريق ، والكلمة الطيبة ، و التبسم في وجه المسلم ، والذبح والطواف بالبيت ، والسعي بين الصفا والمروة ، والعمرة وهناك من الأعمال الظاهرة الجبلِّية التي يؤديها الإنسان لحفظ النفس من الهلاك كتناول الطعام والشراب ، والنوم والنكاح ، واللباس إن أخلص النية فيها لله كانت له أجر العبـادة . لقوله ( : { إنما الأعمال بالنية ، و إنما لامرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه } ( مسلم ، 1420هـ ، كتاب الإمارة ، باب 45 : قوله ( إنما الأعمال بالنية ... ، ص 855 ، برقم : 1907155 ) . 

       ومن العبادات الباطنـة : حب الله تعالى ، وحب رسوله محمد ( ، وحب الدين ، وإنكار المنكر بالقلب ، والدعاء به ، وحسن الظن بالله ، وحسن الظن بالناس ، والتوكل على الله تعالى والخشوع له ، والتقوى والخشية منه ، والإنابة والتوبة إليه ، والصبر . وكل هذه الأعمال الظاهرة والباطنة إذا أخلصها العبد لله تعـالى وحده دون سواه ، ولم يطلب في ذلك رياء و لا سمعة كانت عبادة خالصة له ، قال تعالى :  (( قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَ نُسُكِي وَمَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العَـلَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ )) . 

( سورة الأنعام ، الآيتان 162 ، 163 ) . 

     فإخلاص النية لوجه الله تعالى و ابتغاء مرضاته شرط أساسي لقبول الله هذه العبادة ، و الرضا عنه و الفوز بجنته . فإن لم يخلص العبد نيـته في أعماله بأن كان يريد من صلاته وصدقته وصيامه مراءاة الناس ليقال أنه مُكثر للصلاة مطيل لها ،كريم جواد ، صوام قوام ، لم يكن نصيبه من ذلك إلا التعب ، و دخول النار ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله  (  يقول : { إن أول الناس يُقضَى يوم القيامـة عليه رجل استشهد فأُتِيَ به فعرَّفَه نِعمَه فعرفها . قال : فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ، ولكنك قاتلت لأن يُقال جرئ ، فقد قيل . ثم أُمِرَ به فسُحِبَ على وجهه حتى أُلقِيَ في النار . ورجل تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأُتيَ به فعرفه نعمه فعرفها . قال 

فما عملت فيها ؟  قال : تعلمت العلم و علمته ، و قرأت فيك القرآن . قال : كذبت ، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم ، و قرأت القرآن ليقال هو قارئ ، فقد قيل ، ثم أُمِرَ به فسحب على وجهه حتى أُلقِيَ في النار . و رجل وسَّعَ الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأُتِيَ به فعرفه نعمه فعرفها ، قال : فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سبيل تحب أن يُنفَقَ فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار } ( النووي ، 1411هـ ، ج13 ، كتاب الإمارة ،باب 43:من قاتل للرياء والسمعة استحق النار،ص 50 ،برقم : 1905152 ) . 

     و العبادة [ بمعناها الواسع ] تجعل حياة المسلم في صلة دائمة بالله تعـالى ، وخضوع دائم لأوامر الله ، فالمسلم يستيقظ لذكر الله عند الفجر ، وينام بأمر الله بعد صلاة العشاء ويأكل ما أباحه الله ، ويمسك عن الطعام عندما يمنعه الله عن الطعام ، ويعطي من المال ما توجبه شريعـة الله و يتمتع بالمال كما يسمح له الله ، و يأتي شهوته من حيث أمره الله ، و يمتنع عن الشهوات الدنيئة الضارة التي حمانا منها الله ، فإذا خرج من بيته ذكر الله بدعاء خاص ، وإذا دخله ذكر الله بدعاء آخر ، وإذا نام ذكر الله ، وإذا رُزِقَ مولوداً ذكر الله ، وإذا دخل السوق للكسب ذكر الله .. وهكذا يقضي المؤمن يومه كله في عبادة الله .

 ( النحلاوي ، 1399هـ ، ص 51 ) . 

       والعبادة تربي المؤمن على الارتباط الدائم بالجماعة المسلمة حيث أن أغلب العبادات تؤدى في جماعة كالصلوات ، والحج والطواف والسعي والصوم ، تحت لواء عقيدة واحدة يناجون رباً واحداً . والعبادة تربي في المؤمن قدراً من الفضائل الثابتة المطلقة ، لا تقف عند حدود الأرض أو القوم أو المصلحة القومية ، أو الحزب الحاكم ، و لكنها فضائـل تعم التعامل مع البشرية جمعاء ، فالمسلم هو المسلم بأخلاقه و إنسانيته أنَّى سار وحيثما حل ، لأنه يؤمن أن له رباً واحداً يراقبه حيثما كان . كل هذا في ظل حياة  قائمة على الشورى والتناصح والتعاون والمساواة والعدل أمام الله تعالى . 

مبـدأ الخشوع في الصـلاة 

     قال الله تعالى في مستهل سورة " المؤمنون " : (( قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَـشِعُونَ )) ( الآيتان 1 ، 2 ) . ثم قال عزَّ وجلَّ : (( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَ تِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَـئِكَ هُمُ الوَ رِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ )) (الآيات 9 : 11 ) . تبيّن هذه الآيات الكريمات مبدأً تربوياً عظيماً يستحق من تمسك به وطبقَّه في حياته أن يرث جنة الفردوس ويخلد فيها ، ألا وهو الصلاة بخشوع ، والمحافظة عليها .

معنى الصلاة في اللغة :          
     الصلاة لغةً معناها : الدعاء والاستغفار . ( ابن منظور،1300هـ ،ج14،ص464 ) 

معنى الصلاة في الشرع :        
     الصلاة هي : أقوال وأفعال مخصوصة مفتـتحة بالتكبير ، مختـتمة بالتسليم ، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء . ( البهوتي ، د.ت ، ص 38 ) . 

     والصلاة هي العبادة الوحيـدة التي فرضها الله تعالى في السماء ليلة الإسراء ، مباشرة بدون وحي بينه وبين نبـيه محمد ( ، وفُرضت خمس صلوات في اليوم والليلـة . وهي واجبة في أوقات محددة ، قال تعالى : (( فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ * إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَـبًا مَّوْقُوتًا )) ( سورة النساء ، الآية 103 ) . وهي الركـن الثاني من أركان الإسلام ، قال ( :{ بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصـلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان } ( النووي ، 1411هـ ، ج 1 ، كتاب الإيمان ، باب 5 : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ، ص 177 ، برقم : 1621 ) . و الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حالٍ من الأحوال ؛ فلا تسقط في حال الخوف من عدو أو غيره ، كما لا تسقط بالمرض أو السفر و نحوهما ، فلكل حال صفـة معينة للصلاة ولا تسقط عنه أبداً . 

      و الصلاة هي العبادة الوحيدة التي يجب تعليمها للأولاد في سن مبكر ، لقوله ( : 

{مروا أولادكم بالصلاة و هم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين ،

  وفرقوا بينهم في المضاجع } ( آبادي ، 1410هـ ، ج 2 ، كتاب الصلاة ، باب 25: 

متى يؤمر الغلام بالصلاة ، ص 114 ، برقم : 491 ) . 

       و إن أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته ، فإن صلَحَت وقُبِلَت فاز ونجا ، وإن فسَدَت خاب وخسر ، لقوله ( : { أول ما يحاسب به العبد يوم القيامـة الصلاة ، فإن صلَحَت صلح له سائر عمله ، وإن فسَدَت فسد سائر عمله} ( الألباني ، 1408هـ ج 1 ، ص 503 ، برقم : 2573 ) . و من ترك الصلاة فقد كفر ، قال ( : { إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة } ( النووي ، 1411هـ ، ج 2 ، كتاب الإيمان باب 35 : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ، ص 70 ، برقم : 82134 ) . و إن ترك الصلاة أول الأسباب لدخول سقر - جهنم - قال الله تعالى :  (( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ )) ( سورة المدثر ، الآيتان 42 ، 43 ) . 

      و من أقام الصلاة و حافظ عليها ، و أدَّاها بخشوع ورث جنة الفردوس و هي أعلى الجنات و أفضلها قال عنها ( : { .. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة ، وفوقه عرش الرحمن } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج6 ، كتاب الجهاد والسير، باب 4 : درجات المجاهدين .. ، ص 13 ، برقم : 2790 ) . 

 الخشوع في الصلاة :    

     ومعنى الخشوع في اللغة : أي السكون ( ابن منظور ، 1300هـ ،ج8 ، ص71 ) . و الخشوع في تفسـير ابن عباس رضي الله عنهما لكلمة خاشعون : خائفون ساكنون . ويقول ابن كثير يرحمه الله تعالى : والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها ، وآثرها على غيرها وحينئذٍ تكون راحة له وقرة عين ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج 3 ، ص 238 ) كما قال ( : { وجعلت قرة عيني في الصلاة } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 3 ، ص 349 ، برقم : 14045 ) . وكان يقول رسول الله ( : { يا بلال أرحنا بالصلاة } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 5 ، ص 427 ، برقم : 23151 ) 

     واختُلِفَ في تفسير الخشوع فمنهم من جعله من أفعـال القلوب كالخوف والرهبة ، ومنهم من جعله من أفعـال الجوارح كالسكون و ترك الالتفات ، و منهم من جمع بين الأمرين وهو الأولى . ( الرازي ، 1411هـ ، ج 23 ، ص 68 ) . وترجح الباحثة رأي الإمام فخر الدين الرازي  يرحمه الله تعالى  أن الجمع بين الأمرين هو الأولى ، فإن الخشوع

 يكون في القلوب والجوارح معاً . 

     ويقول الإمام أبو الحسن الندوي يرحمه الله تعالى : (( وتفاضل الناس في الصلاة تفاضلاً حتى كانت صلاة الواحـد منهم لا تقاس بصلاة الآخر ، وكانت صلاة رسـول الله ( أفضل وأكمل وأسمى وأرقى وأثقل في الميزان عند الله من كل صلاة . . والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في غيرها – من فضل علم أو ذكاء – و هي المقياس الصحيح وبها يُحكم على دين الرجل ومكانته في الإسلام ))  ( الندوي ، 1389هـ ، ص 87 ) . ثم يقول ناصحاً المؤمنين و المؤمنات :   (( وهكذا يجب أن تتوارث هذه الأمة روح الصلاة وحقيقتها وخشوعها وإنابتها وحرارتها ورقتها . وقد كانت صلاة الرسول ( جامعة بين أوضاع وأحكام وبين روح وحقيقة ، وخشوع ورقة ، وقد كانت صلاة الخلفاء الراشدين والصحابـة وكثير من التابعين ومن جاء بعدهم من المخلصين والربانيـين وأهل القلوب الصادقة الخاشعـة صورة للصلاة النبويـة ومرآة لها . وقد روت كتب التاريخ والطبقات والتراجم الشيء الكثير من طولها وجمالها وخشوعها ورقتها .. ومن واجبات هذه الأمـة وعلمائها ومربيها أن لا ينقطع هذا الإرث وأن لا تضيع هذه الثروة المباركة وأن لا ينطفئ هذا النور مهما تغيرت الأوضاع وغزت المادية القلوب والنفوس ، فإنها خسارة لا تعوض بشيء ، وفراغ لا يملأ بأكبر قسط من الأحكام الفقهية ، ولا أمل في إصلاح إلا إذا أُلهِبت جذوة الإيمان وأعادت للأمة حقيقة تلك الصلاة الخاشعـة الرقيقة التي امتازت بها القرون المشهود لها بالخير )) ( الندوي ، 1389هـ ، ص 91:90 ) . 

     والمحافظة على الصلوات : هو التعهد لشروطها من وقتٍ ، وطهارة ٍ وغيرهما ، والقيام على أركانها ، وإتمامها حتى يكون ذلك دأبه في كل وقت. ( الرازي ، 1411هـ ج23 ، ص 72 ) . وكان من الصفات الحميـدة المذكورة في أول سـورة " المؤمنون " الخشوع في الصلاة و المحافظة عليها ، ومن تمسك بذلك كان من ورثة الفردوس ، و قد افتتح الله تعالى هذه الصفات الحميدة بالصلاة و اختتمها بالصلاة فدل على أفضليتها ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج3 ، ص 239 ) .كما قال ( :{ استقيموا ولن تحصوا ، واعلموا أن خير أعمالكم الصـلاة ، و لا يحافـظ على الوضوء إلا مؤمن } ( ابن ماجه ، د.ت ج1،كتاب الطهارة وسننها ، باب14:المحافظة على الوضوء ، ص101 ، برقم: 277 ) . 

الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الخشوع في الصـلاة :  

       إن الصلاة فُرضت على المؤمن خمس صلوات في اليوم والليلة ، يتفرغ المؤمن أثناءها من أعماله ومسئولياته ليقف أمام ربه خالياً من أي تفكير يشغله ويبعده عن مناجاة خالقه و رازقه ، فهو في صلاته يقف بين يديه خاشعاً له راجياً رحمته ، مناجياً له ليس بينه و بين الله تعالى أحد ، فلابد أن تكون لهذه الصلاة المتكررة في اليوم والليلة خمس مرات ، إضافةً إلى الصلوات النافلة تأثيراً مباشراً ، وفاعلاً في نفس المؤمن ، تسمو بها روحه وتطمئن بها نفسه ، وتظهر آثارها العظيمة في تصرفاته وأعماله وأقواله ، وفيما يلي بعضاً منها : - 

 1 – الصلة الوثيقة بين المؤمن وخالقه عزَّ وجل : 

             تتجلى الحكمة من فرض الصلاة على المؤمن في أوقات خمس متفرقة في اليوم والليلة في أن يكون على صلة دائمة غير منقطعة بخالقه و هاديه ، فالصلاة هي الصلة التي وثَّق الله تعالى عُراها بينه وبين عبده ، وأمره بتعلم وصلها من سن السابعة من عمره حتى يحين أجله ، ولم يرضَ بقطعها في أي وقت وعلى أي حال . ومن ثَمَّ على العبد أن يحرص أشد الحرص على هذه الصلة ، فيؤدي صلاته المفروضة في حال الصحة و المرض ،  و في حال الإقامة و السفر ، و في حال الأمن والخوف ، و في السلم والحرب ، و في وجود ماء للوضوء أو عدمه ، كما أمره الله تعالى ، وما ذلك إلا ليكون دائماً ليله ونهاره في قربٍ من الله تعالى ، يستمد من نوره وهديه ما يشاء الله له ، ويحصل من عونه وكرمه ما قدَّر الله له و ليزدد تقرباً إلى الله تعالى بالصلاة النافلـة التي سنَّها الله تعالى قبل الصلاة المفروضـة أو بعدها ، وصلاة الضحى ، وصلاة قيام الليل والوتر ، وهناك الصلوات التي فُرضت لمناسبة ما كصلاة العيـدين ، و صلاة الاستسقاء ، و الصلاة على الميت ، و صلاة الاستخارة ، و صلاة الخسوف و الكسـوف ، وجميع هذه الصلوات تزيد الصلة بالله تعالى و تدنيه إلى جواره المنيع ، فيزداد علواً ومكانة وعزة ومنعة . ويكون المؤمن أقرب إلى ربه وهو ساجد فليكثر من الدعاء والاستغفار ، لقوله ( : { أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا الدعاء } ( النووي ، 1411هـ ، ج 4 ، كتاب الصلاة ، باب 42 : ما يقال في الركوع والسجود ، ص 200 ، برقم : 482215 ) . ويقول الله تعالى : (( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )) ( سورة العلق ، الآية 19 ) . أي : اسجد وابتغِ بسجودك قرب المنزلة من ربك . 

( الرازي ، 1411هـ ، ج 32 ، ص 26 ) . 

 2 – تربية النفس الإنسانية على البعد عن الفحشاء والمنكر :  

            إن المحافظة على الصلاة في أوقاتها ، وأداءها بخشوع تنهى النفس عن ارتكاب الفواحش و المنكرات ، قال الله تعالى :  (( وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَ المُنْكَرِ )) ( سورة العنكبوت ، الآية 45 ) . إن العبد إذا صلى وسجد صارت له قربة ما لقوله تعالى (( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ )) ( سورة العلق ، الآية 19 ) فإن ذلك القدر من القربة يمنعه من المعاصي والمناهي ، فبتكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته ، حتى يرى على نفسه من آثار الكرامة ما يستقذر معه من نفسه الصغائر فضلاً عن الكبائر  ( الرازي ، 1411هـ ، ج 25 ، ص 65 ) . فالمصلي بعد انتهائه من الصلاة ينكر على نفسه أن تقوم بمعصيـة الله تعالى وقد كانت قبل دقائق في مناجاة له وتذلل بين يديه ، وهو بعد لحظات سيقف لتأدية صلاة أخرى ، فإن نفسه حتماً ستنهاه مرة ثانية وثالثة عن أن يقوم بمعصية فهو يستحي أن يقابل الله تعالى بعد لحظـات في صلاته و قد ارتكب فاحشة و منكراً ، فكيف يقدر على الوقـوف بين يديه ؟ وكيف يقوى على لقائه ؟ ومن كانت حاله هذه لا يجرؤ على فعل الفاحشة والمنكر ، فنفسه ناهية له عنها ، آمرة له بفعل الخير والمعروف .

     ثم إن الله تعالى أمر في الآيـة بإقامة الصلاة ، ولم يقل صل ، لأن إقامة الشيء هو :  الإتيان به إتياناً كاملاً يتحقق المقصود به وهو التوجـه الكلي إلى الله تعالى ، والخشـوع الحقيقي ، وتمثُّل رحمتـه و عظمتـه ، مما ينقل النفس من أرجاس الدنيا إلى عالم الطهر ، فالمصلي إذا أقام الصلاة على وجهها الحقيقي صغُرت في عينه الدنيا وما فيها من اغراءات ولم تستطع أن تخدعه بزينتها وشهواتها ، و لهذا نرى في القرآن الكريم أن كل موضع مدح الله تعالى فيه الصلاة ، أو حث عليها ذُكِرَ بلفظ الإقامة نحو قوله تعالى : وأقاموا الصلاة ، وأقيموا الصلاة ، فالقرآن خص الصلاة بلفظ الإقامة تنبيهاً إلى أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشروطها أي الامتناع عن الفحشاء والمنكر ، لا الإتيان بهيئتها فقط . ( طبَّاره ، 1399هـ ، ص 33 ) . حقاً إن الصلاة بخشوع تنهى صاحبها عن فعل السيئات وتبعده عن ارتكاب المحرمات وتنهاه عن الفحش في القول والفعل ، فتجد لسانه رطبة بذكر الله تعالى ، بعيدة عن الغيبة والنميمة والكذب والفسوق والسباب واللعن والسخرية بالناس ، فيجد المصلي بخشوع نفسه عامرة بالإيمان ، مطمئنة بذكر الله تعـالى ، بعيدة عن الحقد ، و الحسد والظلم والغش ، والخداع والخيانة والزنا ، وكل فاحش قبيح من قول أو فعل أو عمل . متنـزهة عن أيّ سوء ظن بالآخرين . 

 3 – تنـزيه النفس عن صفة الهلع والجزع والبخل : 

           إن الصلاة ما هي إلا تمهيد للنفس وإعداد لها إعداداً خاصاً لتصبح قادرة للتخلي عن أنانيتها وشحها وجشعها ، فالإنسان في طبيعته يـبخل ويبطر عندما يصيبه الغنى كما أنه يصيبه الجزع و يسيطر عليه الهلع و الخوف عندما يصيبه الفقر و المرض ، ولكن المؤمن القائم بالصلاة المستوعب لمعانيها و روحها تقوى نفسه في كافة الأحوال لأنه  اعتمد على ركن مكين هو خالق البشر ورازقهم . فينفق من أمواله في سبيل المنفعة العامة امتثالاً لأمر الله تعالى غير خائف من الفقر ، وعند حلول مصيبة ما لا تنهار قواه و تتحطم أعصابه فله من يقينه بالله تعالى الذي غرسته الصلاة في نفسه ما ينشله مما هو فيه ، فقد استثنى الله عزَّ وجلّ المصلين من الاتصاف بهذه الصفات المذمومـة ، فقال تعالى : (( إِنَّ الإِنْسَـنَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا * وَ إِذَا مَسَّهُ الخَيْرُ مَنُوعًا  * إِلاَّ المُصَلِّينَ )) ( سورة المعارج ، الآيات 19 : 22 ) . و قال الإمام فخر الدين الرازي يرحمه الله تعالى : الهلـوع هو شديد الحرص وقليل الصبر وكثير الضجر ، فإذا ناله شر أظهر شدة الجزع ، وإذا ناله خير بخل به

 و منعه الناس . و استثنى الله تعالى المؤمنـين المصلين الذين جاهدوا أنفسهم في ترك هذه الخصلة المذمومة ، ثم وصفهم الله بثمانية خصال ، منها اثنـتان متعلقتان بالصلاة وهي في قوله تعالى : (( الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ )) ( سورة المعارج ، الآية 23 ) و (( وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ )) ( سورة المعارج ، الآية 34 ) . دائمون على الصلاة أي : أنهم لا يتركوها في شيء من الأوقات ، ومحافظتهم عليها : ترجع إلى الاهتمام بحالها حتى يؤتى بها على أكمل الوجـوه ، و هذا الاهتمام إنما يحصل بأمور سابقة على الصلاة ، و بأمور مقترنة بها ، و بأمور متراخية عنها ، أما الأمور السابقـة فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاتها ، ومتعلق بالوضوء ، و ستر العورة ، وطلب القبلة ، و وجود الثوب و المكان الطاهرين ، و الإتيان بالصلاة في الجماعة ، و في المساجد المباركة ، و أن يجتهد قبل الدخول في الصلاة تفريغ القلب من الوساوس والالتفات إلى ما سوى الله تعالى و أن يبالغ في الاحتراز عن الرياء والسمعة . وأما الأمور المقترنة بها فهو ألا يلتفت يميناً ولا شمالاً وأن يكون حاضر القراءة ، فاهماً للأذكار ، مطلعاً على حكم الصلاة ، [ مجتنباً جميع المكروهات أثناءها ] . وأما الأمور المتراخية فهي ألا يشتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب ، وأن يحترز كل الاحتراز عن الإتيان بشيء من المعاصي ( الرازي ، 1411هـ ، ج 30 ، ص 114 ) . 

 4 – تنمية الملكة العقلية (( حصر الذهن )) في الإنسان : 

            إن في المداومة على الصلاة و المحافظة عليها مع حضور القلب و صرف الذهن إلى الصلاة و ترك مشاغل الدنيا والتفرغ الكامل للصلاة تعويد على تركيز الذهن و حصر الاهتمام نحو هدف واحد فقط ، هو مناجاة الله تعالى و التقرب إليه ، لدرجة أن المصلي بخشوع لا يشعر بما يحدث حوله ، و هو ما يسمى بملكة حصر الذهن ، و تكرار ذلك في اليـوم خمس مرات أو أكثر يؤدي إلى تقوية هذه الملكـة ، و التي يترتب عليها حدوث الخشوع في الصلاة والحصول على الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة . 

     وقد كتب د.عفيف طبَّاره عن أثر ملكة حصر الذهن في نجاح الإنسان ما قاله وليم مولتون مارستن – الأخصائي في علم النفس – في مجلة المختار من ريدرز دايجست : -

((  القدرة على تركيـز الخواطر تجري مجرى العادة عند كل رجل بارز في كل باب من أبواب الحياة . ففي أية لحظة معينة يركز الزعيم أو الرجل الفائق في أمر ما ، خواطره كلها في العمل المفرد الذي يكون عليه أن ينهض به . وأكثرنا تنقصه هذه القدرة على التركيز ، ويحيره و يفسد عليه أمره الاضطراب و الشواغل والأهواء المتعارضة )) ثم يقول : (( و العقل الإنساني يصبح أداة مدهشة الكفاءة إذا رُكِّزَ تركيزاً قوياً حاداً ))  و نقل عن وليم جيمس وهو أبو علم النفس الحديث أنه قال : (( إن الفرق بين العباقرة و غيرهم من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو موهبة فطرية للعقل ، بل إلى الموضوعات و الغايات التي يوجهون إليها هممهم وإلى درجة التركيز التي يسعهم أن يبلغوها )) . ثم يقول وليم مولتون في كيفية اكتساب هذه الصفة :  ((   و هذه القدرة تكتسب بالمرانة ، و المرانة تتطلب الصـبر ، فإن الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن حصراً بيِّناً محكماً هو ثمرة الجهد المُلِّح فإذا استطعت أن ترد عقلك مرة بعد أخرى ، وخمسين مرة ، ومائة مرة إلى الموضـوع الذي اعتزمت معالجته فإن الخواطر التي تتنازعك لا تلبث أن تخلي مكانها للموضوع الذي آثرته بالاختيار و العناية ، ثم تلفي نفسك آخر الأمر قادراً على حصر ذهنك بإرادتـك فيما تختار  ))  . ثم يقول وليم : (( و خير ما يمسك الالتفات ويمنعه أن يتوزع هو أن يعمل العقل والجسم معاً بالاتحاد فيما بينهما )) . و الصلاة في الإسلام يعمل فيها العقل والجسم معاً ، فالمصلي يركع ويسجد وهو يقوم بتأدية الصلاة ( طبَّاره ، 1399هـ ، ص 31 ، ص 32 ) . 

     إن الصلاة بخشوع نور ، نعم نور ، كما ثبت في قول الرسول ( :{ والصلاة نور} ( النووي ،1411هـ ، ج 3 ، كتاب الطهارة ، باب 1 : فضل الوضـوء ، ص 99 ، برقم:2231 ) نور يهدي به الله تعالى من يشاء ويفتح له به أبواباً للعلم موصدة ، ويسهل له به طرقاً إلى علوم مختلفة ، و يحصل به صفاء الأذهان فتكون قادرة على الحفظ و الفهم و الاستيعاب و النبوغ والتفوق .  

 5 –  الشعور بالأمن النفسي والاطمئنان القلبي : 

              إن المحافظ على الصلاة والمداوم عليها يجد الراحة النفسية والطمأنينة في قلبه مصداقاً لقوله ( : { يا بلال أرحنا بالصـلاة } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 5 ، ص 427 ، برقم : 23151 ) .  إن وقوف الإنسان في الصلاة بجسمه الضئيل  الضعيف أمام قوة الله العظيم القادر على كل شيء ، المتحكم بكل ذرة في الوجـود ، الذي بيده الحياة والموت ، والرزق والفقر ، و الصحة والمرض ، والذي يتم بأمره القضـاء والقدر وكل ما يصيبنا في هذه الحياة من خير أو شر ، و مناجاته في خشوع و تضرع يمده بطاقـة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي ، والاطمئنان القلبي ، والأمن النفسي ؛ ففي الصلاة إذا ما أداها الإنسان كما ينبغي أن تؤدى ، يتوجَّه المصلي  بكل جوارحه و حواسه إلى الله عزَّ وجلَّ و ينصرف عن كل مشاغل الدنيا ومشكلاتها ، ولا يفكر في شيء إلا في الله سبحانه وتعالى ، وما يردده من آيات القرآن الكريم التي هي نور و رحمة وشفاء للصدور ، إن هذا الانصراف التام لله تعالى و الخشـوع التام بين يديه من شأنه أن يبعث في النفس حالة من الاسترخـاء التام ، وهدوء النفس ، و راحة العقل ، ولهذه الحالة التي تحدثها الصلاة أثرها العلاجي الهام في تخفيف حدة التوترات العصبيـة الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية ، و في

 خفض القلق الذي يعاني منه بعض الناس . ( نجاتي ، 1414هـ ، ص 285 ) .  

       و يقول الطبيب توماس هايسلوب : ((  إن أهم مقومات النوم التي عرفتها في خلال 

سنين طويلة قضيتها في الخبرة والتجارب هو الصلاة ، وأنا ألقي هذا القول بوصفي طبيباً ، إن الصلاة أهم أداة عُرفت حتى الآن لبث الطمأنينة في النفوس،وبث الهدوء في الأعصاب ))  ( كارينجي ، 1377هـ ، ص 359 ) . 

     وكان ( يقول : { وجعلت قرة عيني في الصلاة } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج3 ص 349 ، برقم : 14045 ) . و كان ( إذا حزَّ به أمر صلى : أي أراد أمراً و لم يكن مطمئناً إليه ، فيصلي ليحصل له الاطمئنان والانشراح لهذا الأمر ( ابن حنبل ، 1413هـ ج 5 ، ص 454 ، برقم : 23361 ) . 

      إن الاسترخاء من الوسائل التي يستخدمها بعض المعالجين النفسيين المحدثين في علاج الأمراض النفسية . و الاسترخاء عادة يمكن أن يتعلمها الإنسان بالتدريب ، و تمدنا الصلاة خمس مرات في اليوم بأحسن نظام للتدريب على الاسترخاء و تعلمه ، و إذا تعلم الإنسان عادة الاسترخاء فإنه يستطيع التخلص من التوتـر العصبي الذي تسببه ضغوط الحيـاة و همومها . و حالة الاسترخاء والهدوء النفسي تستمر عادة فترة بعد الانتهاء من الصلاة وقد يواجه الإنسان و هو في هذه الحالة بعض الأمور أو المواقف المثـيرة للقلق ، أو يتذكرها ، و تكرار تعرض الفرد أو تذكره  لهذه المواقف أثناء  وجوده في حالة الاسترخاء و الهدوء النفسي عقب الصلوات إنما يؤدي إلى الانطفـاء التدريجي للقلق ، و بهذه الطريقة يتخلص المرء من القلق الذي كانت تـثـيره هذه المواقف . وهذا ما يماثل أسلوب العلاج النفسي الحديث الذي يعرف باسم العلاج بالتقليل من الحساسية الانفعالية أو الكف المتبادل ، أو العلاج الاسترخائي . ( نجاتي ، 1414هـ ، ص 286 ) . 

      وبالصلاة يغفر الله تعالى ذنوب عبده ، ويرفع درجاته في الجنة ، فيشعر برحمـة الله ورضاه عنه ، فيطمئن قلبه و تهدأ نفسه ، و بذكر الله تطمئن القلوب ، والصلاة كلها ذكر وتسبيح ، قال الله تعالى : (( الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )) ( سورة الرعد ، الآية 28 ) . وقد ذكر رسول الله ( أثر الصلاة فعن ثوبان مولى رسول الله ( قال : سألت رسول الله ( أخبرني بعمل أعمله يدخلني به الله الجنَّة . قال : { عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحطَّ عنك بها خطيئة } . ( النووي ،1411هـ ، ج 4 ،كتاب الصلاة ، باب 43 : فضل السجود

والحث عليه ، ص205 ، برقم : 488225 ) . 

 6 – الحفاظ على نشاط الجسم وصحته : 

             إن أثر الصلاة يفوق كثيراً أثر العلاج النفسي ، ففضلاً عن تحرر طاقة الإنسان من قيود القلق ، فإن الاتصـال الروحي بين الإنسان و ربه أثناء الصلاة يمده بطاقة روحية تجدد فيه الأمل و تقوي فيه العزم و تطلق في نفسه قدرات هائلـة تمكنه من تحمل المشاق و القيام بجليل الأعمال . و قد لاحظ الطبيب الفرنسي ألكسيس كاريل أن الصلاة تحدث نشاطاً روحياً معيناً يمكن أن يؤدي إلى الشفـاء السريع لبعض المرضى في أماكن الحج و العبادات . و قال سيرل بيرت عالم النفس الإنجليزي في تأثير الصلاة : إننا بالصلاة نستطيع أن نلج باب ذخيرة كبيرة من النشاط العقلي لا نستطيع إليها وصولاً في الظروف العادية ، و لقد كانت هذه فكرة أحد أشهر علمـاء النفس وليم جيمس . ( نجاتي ، 1414هـ ، ص 289 ) .

     إن أبرز ما تشتمل عليه الصلاة هو الركوع و السجود ، و قد سئل الطبيب مصطفى الحفار الأخصائي في أمراض الجهاز الهضمي و عضو المجلس الوطني اللبناني للبحوث العلمية والأستاذ بكلية الطب الفرنسية عن فوائد الركوع والسجود في الصلاة فقال : إن الركوع يفيد في تقويـة عضلات جدار البطن ، ثم إنه يساعد المعـدة على تقلصها و من ثَم على قيامها بوظيفتها الهضمية . كذلك الأمعاء يسهل لها أن تدفع بالفضلات الهضميـة بصورة طبيعية . أما السجود فيدفع بالهواء من جوف المعدة  إلى الفم ، فيـريحها من وطأة التمدد وما ينتج عنه من مضايقات هضمية و انعكاسات قلبيـة ، و السجود و هو يُعرف بوضع ( الركبي ) ينصح به الأطبـاء لمعالجة التحقن  في أسفل البطن عند المرأة  الناجم عن التواء خلفي في بيت الرحم . ( طبَّاره ، 1399هـ ، ص 137 ) . 

     ويقول الطبيب فارس عازوري الأخصائي في الأمراض العصبية والمفاصل من جامعات أميركا : إن الصلاة عند المسلمين و ما تحتويه من الركوع والسجود تقوي عضلات الظهر و تلين تحركات فقرات السلسلة الظهريـة ، و خصوصاً إذا قام الإنسان  بالصلاة في سن مبكـرة ، و يترتب على ذلك مناعة ضد الأمراض التي تنتج عن ضعف في العضلات التي تجاور العمود الفقري ، و التي تنشأ من ضعفها أنواع من أمراض الجهاز العصبي ، تسبب الآلام الشديدة و التشـنج في العضلات . هذا و قد أحدث بعض العلماء تمارين لتقويـة عضلات أسفل  الظهر تشبه حركات  الصلاة في بعض صورها . ( طبَّاره ، 1399هـ ، ص 137 ) كما أن حركات القيام و القعود عدة مرات في كل صلاة خير وسيلة لتنشيط الدورة الدموية التي تنشط كافة الأجهزة . و لذا تعتبر الصلاة منشطة للهضم فاتحة للشهية ... و الركوع والقيام منه يقوي عضلات الظهر و المعدة ، ويزيل ما قد يتكون على جدار المعدة من دهون و شحوم ( نوفل ، د.ت ، ص 56 ، ص 57 ) . 

     ثم إن الصلاة تبعد الكسل و الخمول ، لتكرار تأديتها خمس مرات في اليوم ، وبمجافاة النوم والراحة في تلبية لنداء صلاة الفجر والعصر ، وأثناء قيام الليل . 

 7 – اكتساب الشجاعة والثبات والصبر : 

              قال الله تعالى في كتابـه الكريم  :  (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَوةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّـبِرِينَ )) ( سورة البقرة ، الآية 153 ) . أي استعينوا  أيها المؤمنون على سائر ما يشق عليكم من مصائب  الحياة بالصبر و الصلاة التي تزيد بها الثقة بالله تعالى وتصغر بمناجاته فيها كل الهموم . و قد اقترنت الصلاة بالصبر في عدة  مواضع من القرآن الكريم إشارة إلى الصلـة  الوثيقة بينهما ؛ فإذا كان الصبر أم الفضائل  لأنه توجيه كل الجهد في سبيل تحمل المشاق والمصائب والصمود في مواقف الخطر ، وعدم الانقياد للنفس الأمارة بالسوء ، فإن الصلاة عامل لإشاعة الطمأنينة في النفس و تقوية معنوياتها وانتصارها على أهوائها و شهواتها . كما أن النفس تتفاوت في قدرتها على الصبر و لها حداً معيناً من الطاقة على تحمل الصبر ، فقد يكون نزول الكوارث على النفس أقوى مما تستطيع تحمله ، فكانت الصـلاة متممة لما تعجز عنه النفس من الصبر ، و كان في اقتران الأخذ بالصبر والصلاة معاً أحسن علاج لتحمل مصائب الحياة وهمومها (طبَّاره ،1399هـ ، ص41). 

      والصلاة تكسب الإنسان الشجاعة والثبات ، ودليل ذلك أن الله تعالى لم يرخص في تركها في الحرب و عند التحام الجيوش مع العدو ، فالله تعالى لم يشرع  الصـلاة في هذه الحالة على نحو مخصوص إلا لأن للصـلاة أثراً فعَّالاً في تقوية معنويات الجيش التي هي من 

الأسباب الرئيسية للنصر . ففي الصلاة إقرار بعظمة الله تعالى وإيمان لا يخالطه شك بقدرته

على نصر عباده المؤمنين ، و ترسِّخ اليقين بلقائه بعد الموت ، و ما أعده الله تعالى من أجر 

للذين يقاتلون في سبيله ولمن يستشهدون ، مما يؤثر في نفسية المجاهد و يمده بالصبر والثبات والشجاعة والإقدام ، ويحول بينه وبين الجبن والخوف والفرار من وجه العدو . 

 8 – تحقيق الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة :  

             إن الصلاة بخشوع سبب لمغفرة الذنوب و محو الخطايا ، و قد قال الله تعالى : ((  وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الحَسَنَـتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ  )) ( سورة هود ، الآية 114 ) . و قال ( : { ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها} ( النووي  1411هـ ، ج 3 ، كتاب الطهارة ، باب 4 : فضل الوضوء والصلاة عقبه ، ص 115 برقم : 23110 ) . و قال النبي ( : { الصلوات الخمس و الجمعة إلى الجمعة كفارات  لما بينهن ما لم تُغْشَ الكبائـر } ( المرجع السابق ، باب 5 : الصلوات الخمس ... ، ص 117 ، برقم : 23314 ) . و الإنسان عندما تنمحي جميع خطاياه  يشعر بالسعادة و أنه حقق الفوز و الفلاح  في الدنيا ، و يحس أنه سيحقق ذلك  في الآخرة ، سيما أن الله تعالى أخبر أن من أسباب نيل  الفلاح في الدنيا و الآخرة  الصلاة بخشوع و المحافظة عليها ، قال تعالى :  (( قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ  *  الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَـشِعُونَ )) . ( سورة المؤمنون ، الآيتان 1، 2 ) . ثم قال الله تعالى : (( وَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَ تِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَـئِكَ هُمُ الوَ رِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيات 9 : 11 )

فاكتبنا اللهم من ورثة الفردوس أعلى جناتك يا رب العالمين ، آمين . 

مبدأ إيتاء الزكـاة 

      ذكر الله تعالى أن من الصفات التي تورث الإنسـان جنة الفردوس أن يكون المؤمن مؤدياً الزكاة الواجبة عليه ، فقال الله تعالى : (( وَ الَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـوةِ فَـعِلُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 4 ) . والمقصود هنا من الزكاة أي الزكاة الواجبة ، وهو قول أكثر المفسرين وهو الحق الواجب في الأموال خاصة . ( الرازي ، 1411هـ ، ج 23 ، ص 70 ) . 

   معنى الزكاة في اللغة : 

         أصل الزكاة في اللغـة : الطهارة والصلاح و المدح و النَّماء والزيادة ، و كله قد استعمل في القرآن الكريم و الحديث الشريف .

قال الله تعالى : (( وَ تُزَكِّيهِمْ بِهَا )) (سورة التوبة ، الآية 9) أي تطهرهم بها . 

وفي قال تعالى : (( وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَوةً )) ( سورة مريم ، الآية 13 ) أي صلاحاً . 

وقوله تعالى : (( فَلاَ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ )) (سورة النجم ، الآية 32) أي لا تمدحوا أنفسكم . و يقال زكا الزرع أي نما و زاد ، فالزكاة النماء و الزيادة . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 14 ، ص 358 ) .              

   معنى الزكاة في الاصطلاح الشرعي : 

          معنى الزكاة في الشرع : حق مالي واجب ، في مال خاص ، لطائفة مخصوصة ، في وقت مخصوص . ( البهوتي ، د.ت ، ج 1 ، ص 107 ) . 

   الزكاة ركن من أركان الإسلام : 

      الزكاة واجبة لقوله تعالى : (( وَ أَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ ءَاتُوا الزَّكَوةَ )) ( سورة النور ، الآية 56 ) . و لحديث : بني الإسلام على خمس و ذكر ( : { إيتاء الزكاة } ( النووي ، 1411هـ ، ج 1 ، كتاب الإيمان ، باب 5 : بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ، ص 177 ، برقم : 1621 ) . ومن امتنع عن أدائها جحوداً لوجوبها عالماً حكمها فهو كافر و إن كان جاهلاً عُرِّفَ فإن أصرَّ  تُؤخذ منه ، و يستتاب ثلاثاً فإن لم يتب يقتل . أما من منعها بخلاً من غير جحد ، فتؤخذ منه قهراً ، و يُعزَّر إن علم تحريم ذلك . و إن كان مانع الزكاة خارجاً عن قبضة الحاكم قاتله ، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قاتلوا مانعيها

 ( ابن قدامة ، د.ت ، ج 2 ، ص 573 ) . 

      وتوعد الله تعالى مانعي الزكـاة بالعذاب الشديد ، فقال عزَّ و جلَّ : (( ... وَ وَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ  *  الَّذِينَ لاَ يُؤْتُونَ  الزَّكَوةَ وَ هُمْ بِالآخِرَةِ  هُمْ كَـفِرُونَ )) ( سورة  فصلت ، الآيتان 6 ، 7 ) . 

 أهل الزكاة : 

       قال الله تعالى : ((  إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ المَسَـكِينِ وَالعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الغَـرِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ  فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )) ( سورة التوبة ، الآية 60 ) . فهؤلاء الثمانيـة هم مستحقو الزكـاة ، و لا يجوز صرفها في غير ذلك من وجوه البر الكثيرة .

     فالزكاة مساهمة واجبة من الموسرين يدفعونها " للفقراء والمساكين " لتحسين مستواهم المعيشي ، وفرصة للقضاء على العمالة العاطلة بتوظيف " العاملين عليها " ، و وسيلة لنشر الدين الإسلام و حمايته ، و تكثير الأمَّة الإسلامية بدفعها " للمؤلفة قلوبهم " ، و مساهمة لتحرير الأرقاء بدفعها " في الرقاب " ، و مساهمة في فك الدين عن " الغارمين " ، و تأمين و تجهيز الجيوش الإسلامية " في سبيل الله "  لنشر الدين  الإسلامي ، و الاهتمام بـ " ابن السبيل " لتنشيط الناس على السفر المشروع ، لطلب الرزق والعلم ونشر الدعوة ، فالزكاة تعتبر مورد مالي ضخم لتحسين  مرافق الدولـة في السلم و الحرب ، و ازدهار المجتمعات الإسلامية حتى تفيض أمناً و رخاءً ، ولقد وصل بالأمة  في عصر من عصورها الزاهرة أنهم لم يجدوا فقيراً في طول البلاد الإسلامية وعرضها يأخذ منهم الزكاة .

      ويستحب صرف الزكاة في جميع الأصناف الثمانيـة ، لكل صنف ثُمُنُها إن وُجد ، و لا يجب الاستيعاب ، و يجوز الاقتصار على صنف واحد ، لقولـه (  لمعاذ رضي الله تعالى عنه ، لما بعثه  (  إلى اليمن : {... أخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تُؤخذ من أغنيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم ... } (  النووي ، 1411هـ ، ج 1 ، كتاب الإيمان ، باب 7 : الدعاء إلى الشهادتـين وشرائع الإسلام ، ص 199 ، برقم : 1931 ) . 

و إن اقتصر على واحد من صنف أجزأه  ذلك ، لأن النبي ( أمر بني زُريق بدفع صدقتهم 

إلى سلمة بن صخر  (  الترمذي ، 1357هـ ، ج 5 ، كتاب  تفسير القرآن ، باب 8 : 

من سورة المجادلة ، ص 378 ، برقم : 3299 ) .

من لا تجوز الزكاة إليهم : 

      هناك أحد عشـر صنفاً لا يجوز دفع الزكـاة إليهم ، وهم : الكافر، الغني ، القوي القادر على الكسب ، آل محمد ( ، و مواليهم ، الوالدان  و إن علوا ، الولد و إن نزل ، الرقيق ، الزوج الزوجة ، ومن تلزمه نفقته ( البهوتي ، د.ت ،ج 1،ص 119،ص120 ). 

 مكان توزيع الزكاة :  

     توزع الزكاة على الفئات الثمانية و هم أهل الزكاة في نفس البلد ، لقول النبي ( في الحديث  السابق : { تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم } أي تؤخذ من أغنياء هذا البلد وترد في فقراء ذات البلد وعلى هذا كان فعل الخلفاء والصحابة رضوان الله تعالى عليهم .  

     ولا يجوز نقل الزكاة عن بلدها إلى بلد آخر على مسافة تقصُرُ فيها الصلاة _ أي بلد يبعد حوالي ثمانين كيلو متر عن البلد الذي يوجد فيه مال الزكاة – و لو كان النقل لرحم وشدة حاجة . وإذا خالف ونقل الزكاة إلى بلدٍ تقصر فيه الصلاة أجزأه ، لعمـوم قوله تعالى : (( وَ ءَاتُوا الزَّكَوةَ )) ( سورة النور ، الآية 56 ) . و إذا كانت الزكاة بمكان خلا من المحتاجـين ، فيجب تفريقها في أقرب البلاد إليه الأقرب فالأقرب . ( ابن قدامة ، د.ت ، ج 2 ، ص672 ، ص 673 ) .  

     و ذكرت الزكاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم  الحديث الشريف ، كما ذكرت كثيراً مقترنة بالصلاة ، فدل ذلك على عظم أهميتها ، و علو مكانتها بين أنواع العبادة .

الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ إيتاء الزكاة :

      إن الله تعـالى لم يفرض على عباده أمراً إلا كان فيه خيراً لهم في دنياهم وأخراهم ، و قد فرض الزكاة عليهم لما لها من آثار تربوية جليلة ، وعوائد اجتماعية واقتصادية عظيمة على الفرد والمجتمع منها : -

 1 - تربية الأخلاق الاجتماعية الحسنة في النفس الإنسانية : 

             إن الله تعالى أوجب الزكـاة على المال  إذا حال عليه الحول ، و في كل مرة يحول عليه الحول يدفع ما عليه من زكاة ، و في هذا تدريب للمؤمن على البذل والعطاء ، وتربية للنفوس على خلق الجود و الإيثار ، و تعويداً لهم على التعاون و التآزر والتضامن ، وتفقد أحوال الآخرين ، وحب الضعفاء والمساكين ، والإحساس بأنهم أخوة لهم في الإيمان يشـاركونهم أفراحهم و أتراحهم ، ينفقونها لهم عن طيب نفس ، و انشراح صدر وطيب خاطر منه ، بل و يبذلون لهم أطيب ما يملكون زكـاة لأموالهم ولأنفسهم ، فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا الطيب . قال الله تعالى : (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أّنْفِقُوا مِنْ طَـيِّـبَـتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ وَ لاَ تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَ لَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ  اللهَ غَنِيٌِّ حَمِيدٌ )) ( سورة البقرة ، الآية 267 ) . و في ذلك يقول الدكتور محمد عثمان في كتابه ’’ القرآن وعلم النفس ‘‘ :

((  وفريضة الزكاة التي تفرض على المسلم إخراج نصيب معلوم من ماله كل عام لإنفاقه على الفقراء إنما هي تدريب للمسلم على العطف على المحتاجـين من الناس ، و مد يد العون إليهم و مساعدتهم على سد حاجاتهم الضرورية . إنها تقوي في المسلم الشعـور بالمشاركـة الوجدانية مع الفقراء والمساكين ، وتبث فيه الشعـور بالمسئولية نحوهم ، و تدفعه إلى العمل على إسعادهم و الترفيه عنهم . إنها تعلم المسلم على حب الآخرين ، .. مما يقوي فيه الشعور بالانتماء الاجتماعي ويشعره بدوره الفعال المفيد في المجتمع ، مما يجعله يشعر بالرضا عن نفسه ، وهو أمر له أهميته في صحة الإنسان النفسية ))  . 

 ( نجاتي ، 1413هـ ، ص 295 ) . 

 2 – تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع : 

            إن دفع الزكاة لجميع الفئات الثمانية من أهل الزكاة في المجتمع يعمل على إلغاء الفوارق الاقتصادية  بين فئات المجتمع  إلى حدٍ ما . مما يُشعر بأن هذا  المجتمع كتلة واحدة متماسكة ، يتعاون أفرادها في تحقيق الرخاء و السعادة لبعضهم البعض ، مما يحقق نوعاً من التكافل والتضامن الاجتماعي فيما بينهم ، وتسود رابطة المودة والإخاء في المجتمع . 

 ((  إن الزكاة عنصر تكافلي فعَّال ، و مؤثر اجتماعي قوي ، بها تتآلف القلوب ، و منها تنبثق معاني المحبة و الوفاء ، و تنطلق آيات المودة و الصفاء فهي تقريب للأفئدة و تجميع للنفوس ، بها تزداد الروابط بين المجتمع متانة و تقوى الأواصر وتعتلي المكانة ، هي صفة يتصف بها كل مسلم ، و يتسم بها كل مؤمن هدفه إرضاء ربه و التمثل لأوامره ، يزداد بها المجتمع تماسكاً و قربى ، و ترابطاً و حباً ، بفعلها يعتلي المسلم  أعلى مراتب المجـد ،  و يتصف بصفة التقوى ، قال الله تعالى : (( ألـم * ذَلِكَ الكِتَـبُ  لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ  *  الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ  وَ مِمَّا رَزَقْنَـهُمْ يُنْفِقُونَ )) . 

( سورة البقرة ، الآيات 1 : 3 ) .  ))  ( الخيري ، 1417هـ ، ص 71 ) . 

      إن الزكاة تدريب صادق ناجـح على البذل والعطاء ، تؤدي إلى ألوان  أخرى من التضامن و التعاون و التكافل  الاجتماعي . فلا يتوقف الأمر بالمؤمن عند أداء  زكاة ماله بحدها المفروض ، بل إن أمامه باب التطوع يرغبه فيه الإسلام و يحضه على ولوجه في كل وقت ، وبأي مقدار ، قال ( :{ اتقوا النار ، ولو بشق تمرة . فمن لم يجد فبكلمة طيبة}  ( النووي ، 1411هـ ، ج 7 ، كتاب الزكاة ، باب 20 : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ... ، ص 101 ، برقم : 101668 ) .   

 3 –  تزكية النفس الإنسانية والمجتمع وتطهيرهما من الرذائل والأمراض : 

             قال الله تعالى : (( خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَ تَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) ( سورة التوبة ، الآية 103 )  أي أن هذه الزكاة تطهرهم من الذنوب والآثام ، وتزكيهم التزكية معطوفة للمبالغة في التطهير ، وصلِّ عليهم أي ادع لهم فالصلاة هنا بمعنى الدعاء ، فإن دعاءك لهم فيه سكون نفوسهم إليك و رحمة و طمأنينة لهم . ( الرازي ، 1411هـ ، ج 16 ، ص 141 : ص 146 ) . 

     و الزكاة تطهير للنفوس من دنس البخل والطمع والقسوة على الفقراء . و (( تزيل عن القلوب الأثرة والأنانية وحب الذات ، وضيق الصدر وعبودية المال وما إليها من الصفات الدنيئـة الأخرى ، والزكاة تروض  المسلم على التضحية بالمال و الإيثار وتجعله قابلاً لئلا يثاقل إلى أمواله ، ولا يجعل يده مغلولة إلى عنقه إذا بلغ الأمر مبلغ الجد واقتضى بذل المال بل ينفقها بكل انشراح و طيب خاطر منه ))  ( المودودي ، د.ت ، ص 149 ) . 

     والزكاة تطهير للمُزكَى إليهم من مشاعر البغض والحسد والحقد نحو الأغنياء في حال امتناعهم عن تأدية الزكاة وعدم مواساتهم ، كما أن الزكاة تمنع عنهم ذل المسألة ، ومرارة

 الفقر والحرمان . فتتبدل هذه المشاعر بالزكاة إلى مشاعر الحب و التعاطف ، والدعاء لهم بالخير والمغفرة ، وإلى الشعور بالعزة والكرامة ، والاكتفاء والاستغناء . 

      وفي الزكاة تطهير للمجتمع من القلاقل وجرائم السطو والسرقة ، والنهب والغصب والقتل و التزوير و الكذب ، و الزنا وما ينتج عنه من أمراض نفسية و مرضية و اجتماعية و خلقية ، و غيرها من الجرائم و الرذائل الخلقيـة التي يكون الدافع  إليها غالباً هو الفقر و العوز وضعف الوازع الديني . فإذا أدى الموسرين ما فرضه الله تعـالى عليهم من الزكاة لإغاثـة الفئات الفقيرة المعدمة وإصلاح حالها ، ازدهر المجتمع ، وتآلفت قلوب أفراده ، و توحدت صفوفه ، و علت كلمته ، وعزَّ شأنه ، و ساد فيه الأمن و الرخاء . 

 4 – سعة الرزق ونماء المال وتطهيره : 

             قال رسول الله ( : { قال الله تبارك و تعالى يا ابن آدم أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليك }. ( النووي ، 1411هـ ، ج 7 ، كتاب الزكاة ، باب 11 : الحث على النفقة و تبشير المنفق بالخلف ، ص 79 ، برقم : 99336 ) فقوله تعالى أَنْفِقْ أُنْفِقْ عليك يتضمن الحث على الإنفاق في وجوه الخير و التبشير بالخلف من فضل الله تعالى و سعته . وهو معنى قوله تعالى : (( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفِهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّ زِقِينَ )) ( سورة سبأ ، الآية 39 ) .    

     فالمال نعمة من الله تعالى  أنعم بها على الموسرين فإن أدوا حق  الله تعالى فيه أثابهم من فضله وزادهم غنى فوق غناهم ، قال ( :{ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطِ منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر اللهم أعطِ ممسكاً تلفاً } ( النووي ، 1411هـ ، ج 7 ، كتاب الزكاة ، باب 16 : في المنفق و الممسك ، ص 95 ، برقم : 101057 ) . ويقول الله تعالى : (( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَوا وَ يُرْبِي الصَّدَقَـتِ )) ( سورة البقرة الآية 276 ) . 

     و في الزكاة تطهير للمال المزكى منه من تبعة الحق الذي جعله الله تعالى فيه للمساكين فقد قال تعالى : (( وَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ لِلْسَائِلِ وَالمَحْرُومِ )) ( سورة الذاريات ، الآية 19 ) . ( طاحون ، 1403هـ ، ص 57 ) .

  5 –  تربية النفس الإنسانية على العزة والكرامة : 

             إن الله تعالى أوجب الزكـاة على القادرين ، يدفعونها لأهل الزكاة عن طيب خاطـر ، صوناً لكرامتهم وحفظاً لعزتهم ، فينبغي على المزكين المبادرة و المسارعة في دفع

 الزكاة إلى المحتاجين دون تعريضهم لذُلِّ السـؤال و هوان الحاجة . ((  و ينبغي للمزكي والمتصدق ألا يحشر الناس إليها ، بل يزكيهم ويتصدق  عليهم في مواضعهم و مساكنهم بقدر ما يستطيع  ))  ( طاحون ، 1403هـ ، ص 58 ) و في ذلك حفظ لكرامة الفقراء و المحتاجين و صوناً لعزتهم . 

     ويستحب للمزكي أن يقرن زكاته بدعاء جميل لمن يسلمها : اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً . (  ابن ماجـه ، د.ت ، ج 1 ، كتـاب الزكاة ، باب 8 : ما يقال عند إخراج الزكاة ، ص 573 ، برقم : 1797 ) ليشعر المحتاج أنه أخ له في الإسلام ، يعطيه حقاً له ، أوجبه الله عليه لا تفضلاً منه و لا مِنَّة له في ذلك . فيبادله المحتاج  مشاعر الحب والأخوة ، فيدعو له : آجرك الله فيما أعطيت ، وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهوراً          و مما يحفظ للفقراء ونحوهم كرامتهم و عزتهم عدم اتباع الزكاة والصدقة بالمن والأذى فإن الله تعالى أمر بذلك ، و أخبر أنه يبطل الزكـاة و الصدقة ، قال تعالى : (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَـتِكُمْ بِالمَنِّ وَ الأَذَى )) ( سورة البقرة ، الآية 264 ) .  

 6 - نيل الأجر العظيم والأمن والسرور في الدنيا والآخرة : 

             إن المداومة على تأدية الزكاة تؤدي إلى انشراح نفس المزكي و طمأنينة قلبه ،  لأنه قام بتأمين احتياجات المحتاجين من حوله ، و أسعدهم ورسم الابتسامة على وجوههم وأزاح عن نفوسهم الهمَّ والضيق ، وضنك العيش ، و ذل السؤال ، فينام قرير العين سعيداً مطمئناً آمناً على نفسه وأهله وماله . فهو قد نال الأجر العظيم والأمن و السرور في دنياه  وسينالها بمشيئة الله تعالى في آخرته ، قال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـلِحَـتِ وَأَقَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ )) 
( سورة البقرة ، الآية 277 ) . ومضاعفة الأجر أضعافاً كثيرة في قوله تعالى : (( وَمَا تُقَدِّمُوا لأَِنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا )) ( سورة المزمل ، الآية 20 ) . 

وقال تعالى : (( وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّنْ زَكَوةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ )) ( سورة

 الروم ، الآية 39 ) . و ستنولهم رحمة الله تعالى : (( وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَـتِنَا يُؤْمِنُونَ )) ( سورة الأعراف ، الآية 156 )   

     و يظلون في رحمة الله تعالى و رعايته حتى يُكتب لهم الفوز و الفلاح ويرثون الفردوس و يخلدون فيها ، لأن من صفات ورثة الفردوس أنهم للزكاة فاعلون ، و: (( أُوْلَـئِكَ هُمُ الوَ رِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَـلِدُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيتان 10، 11)

مبـدأ التقـوى

       إن تقوى الله تعالى عبادة يتقرب العبد بها إليه ، طالباً مرضاته ، والخلود في جناته ، وهي دعوة الرسل جميعاً لأقوامهم ، وقد ذكرها الله تعالى لعظم مقامها في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ، منها أربعة مواضع في  سـورة " المؤمنون " ، فالموضع الأول هو قوله الله تعالى : ((  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَـقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ  )) ( سورة المؤمنون ، الآية 23 ) . و الموضع الثاني هو قوله تعالى : (( فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُـولاً مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُـدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ أَفَلاَ تَتَّقُونَ )) . ( الآية 32 ) . و الثالث هو قوله تعالى : (( وَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّـةً  وَ حِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ )) ( الآية 52 ) . و الرابع هو قوله تعالى : (( سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ )) ( الآية 87 ) . 

 معنى التقوى في اللغة : 

       التقوى في اللغة من اتَّقَى ، و تَوَقَّى ، بمعنى  واحد . و توقَّيتُ و اتَّقَيتُ الشيء  تُقىً و تقِيِّةً و تِقَاءً . والاسم : التقوى أي الحذر . و في قوله (( هو أهل التقوى ))  أي أهلٌ أن يُتَّقَى عقابه و يُحْذَر . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 15 ، ص 402 ) .

 معنى التقوى في الاصطلاح الشرعي : 

       التقوى شرعاً : هو أن يجعل العبد بينه و بين ما يخشاه من ربه عزَّ و جلّ من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك ، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه . ( ابن رجب ، 1400هـ ، ص 155 ) . 

       ويبلغ العبد درجة المتقين إذا تمثَّل قول الرسول ( : { لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به ، حذراً لما به البأس } ( ابن ماجه ، د.ت ، ج 2 ، كتاب الزهد ، باب 24 : الورع و التقوى ، ص 1409 ، برقم : 4215 ) . وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة من الشر و حتى يترك بعض ما يرى أنه حلالاً خشية  أن يكـون حراماً ، يكون حجاباً بينه و بين الحرام ، فإن الله قد بيَّن للعباد  الذي يصيرهم إليه  فقال تعالى : ((  فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ  *  وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )) ( سورة الزلزلة ، الآيتان 7 ، 8 )  فلا تحقرن   

  شيئاً من الخير أن تفعله ، ولا شيئاً من الشر أن تتقيه . 

     وقيل أيضاً في معنى التقوى : ((  التقوى التي أعد الله تعـالى الجنة لأهلها هي : اتقاء الشرك فما دونه ، من كل ذنب نهى الله عنه ، أو تضييع واجب مما افترضه الله  )) . 

( المحاسبي ، د.ت ، ص 34 ) .

     و أصل التقوى أن يعلم العبد ما يتقى ، ثم يتقي . فكيف يكون متقيّاً من لا يدري ما يُتقَى ؟  وإن التقي ليدع الصغيرة مخافة الكبيرة ( ابن رجب ، 1400هـ ، ص 156 ) . 

     وقيل في وصف التقوى : 

التقوى : أن تعمل بطـاعة الله عزَّ و جلَّ ، على نور من الله عزَّ و جلَّ ، ترجو ثواب الله   عزَّ وجلَّ . 

والتقوى : ترك معاصي الله على نور من الله عزَّ وجلَّ ، مخافة عقاب الله عزَّ وجلَّ . 

والتقوى : حقيقتها في الجوارح ؛ القيام بالحق وترك المعاصي . 

والتقوى : حقيقتها في الضمير ؛ إرادة الديان في الفرض ، وبإخلاص العمل له .

( المحاسبي ، د.ت ، ص 40 ) . 

 تقوى القلوب : 

     و التقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح . ( ابن قيم ، 1403هـ ، ص 159 ) . قال تعالى : (( ذَلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعَـئِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ )) ( سورة الحج ، الآية 32 ) . و قال تعالى : (( لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَ لاَ دِمَاؤُهَا وَ لَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ )) ( سورة الحج ، الآية 37 ) . و قال النبي ( : { التقوى ههنا : و أشار إلى صدره ثلاث مرات } ( النووي ، 1411هـ ، ج 16 ، كتاب البر والصلة والآداب ، باب10: تحريم ظلم المسلم و... ، ص 121 ، برقم : 256432 ) . 

     والتقوى وصية الله تعالى لجميع خلقه ، الأولين والآخرين ، فقد قال تعالى : (( وَ لَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَـبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ )) ( سورة النساء ، الآية 131 ) فهذه وصية من الله تعالى لجميع من آتاهم الكتاب من قبل : اليهود والنصارى ، والمؤمنين بوجوب تقوى الله في السر والعلانية . 

     وهي وصية  الرسول ( لأمته ، ففي حجة الوداع خطب يوم النحر فوصاهم بتقوى

 الله تعالى ، و السمع والطاعة لأولي الأمر ، فقال ( : { أوصيكم بتقوى الله عزَّ وجلّ ، و السمع و الطاعة وإن كان عبداً حبشياً } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 4 ، ص 156 برقم : 17150 ) . 

     و كان ( إذا بعث أميراً على سرية ، أو بلداً أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خيراً ، فوصى بها أبا ذر رضي الله تعالى عنه ، فقال له :{ أوصيك بتقوى الله في سر أمرك و علانيته } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 5 ، ص 215 ، برقم : 21628 ) . و وصى بها أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه : { أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 3 ، ص 101،برقم: 11780 ) . و أيضاً من وصاياه ( : { اتق الله حيثما كنت } ( الترمـذي ، 1357هـ ، ج 4 ، كتاب البر والصلة ، باب55 : ما جاء في معاشرة الناس ، ص 313 ، برقم : 1987 ) . ولم يزل السلف الصالح يتواصون بها ، و كان أبو بكر الصديق  رضي الله تعالى عنه يقول في خطبه : أما بعد ، فإني أوصيكم بتقوى الله ، و أن تثنوا عليه بما هو أهلـه ... ، ولما حضرته الوفاة ، و عهد إلى عمر رضي الله  تعالى عنهما ، دعاه فوصاه : اتق الله يا عمر . و وصية عمر للمسلمين و أهله ، فكتب لابنه عبد الله  رضي الله تعالى عنهما : أما بعد ، فإني أوصيك بتقوى الله  عزَّ وجلّ فإنه من اتقاه  وقاه ، و من أقرضه جزاه ، و من شكره زاده ، واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك . واستعمل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رجلاً على سرية فقال له : أوصيك بتقوى الله عزَّ و جلّ ... و لما وُلِّيَ عمر بن عبد العزيز يرحمه الله تعالى خطب ، فحمد الله تعالى و أثنى عليه ، وقال : أوصيكم بتقوى الله عزَّ و جلّ ... و كتب إلى رجل : أوصيك  بتقوى الله عزَّ و جلّ التي لا يقبل غيرها ، و لا يرحم إلا أهلها ، و لا يثيب إلا عليها ، فإن الواعظين بها كثير ، و العاملين بها  قليل جعلنا الله و إيَّاك من المتقين . ووصية الرجل لأخيه : أوصيك بتقوى الله فإنها من أكرم ما أسررت ، و أزين ما أظهرت ، و أفضل ما ادخرت ، أعاننا الله و إياك عليها و أوجب لنا و لك ثوابها . ( ابن رجب ، 1400هـ ، ص155 ، 156 ) . 

     وهذا ما ينبغي عليه أن يتواصى به مسلمو اليوم بعضهم بعضاً وأنفسهم بتقوى الله عزَّ و جلّ في السر و العلن . و كان الإمام أحمد بن حنبل يرحمه الله تعالى ينشد قول الشاعر   

أبي نواس وكان قد نظمها في آخر عمره في العصر العباسي :  

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل                 خلوت ولكن قل عليَّ رقيب   

و لا  تحسبن   الله  يغفل   ساعة                  ولا  أن ما يخفى عليه  يغيب

( أبو نواس ، د.ت ، ص 103 ) .      

   وليس من وصف دقيق لأهمية التقوى أدق من تشبيهها بالزاد للإنسان ، وأنها خير زاد للمؤمن ليصل بأمان إلى الدار الآخرة ، قال الله تعالى : (( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَ اتَّقُونِ يَـأُوْلِي الأَلْبَـبِ )) ( سورة البقرة ، الآية 197 ) .  فهذان أمران في جزء من آية بوجوب لزوم التقوى ، فالواجب على المؤمن أن يتزود بتقوى الله عزَّ وجلّ قدر استطاعته قال تعالى : (( فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )) ( سورة التغابن ، الآية 16 ) . و قرأ الرسول  (  قول الله تعالى : (( وَ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )) ( سورة الطلاق ، الآية 2 ) . ثم قال  (  : { يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم } . (  ابن حنبل ،  1413هـ ،  ج 5 ،  ص 212 ، برقم : 21606 ) . ((  لكفتهم  ))  هذه الكلمـة  الموجـزة  تُغني عن الحديث عن آثار التقوى العظيمة الناجمة عن تطبيقها في الواقـع ، لكن من المفيد جداً أن يُلقى الضوء عليها بشيء من التفصيل . 

الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ التقوى : 

       إن الله تعالى ذكر التقوى في كتابه الكريم في مواضع كثيرة بلفظ التقوى و ما يشتق من لفظها في ( 242 ) موضعاً . و ذلك لأثرها في زيادة قوة الإيمـان بالله تعالى ، واتباع أوامره واجتناب نواهيه ، وإخلاص وإحسـان عبادته . ومن آثارها التربوية على الفرد والمجتمع ما يلي : - 

 1 – تربية اليقظة الدائمة في النفس والتحصين من كيد الشياطين : 

            إن من علامات  الاتصاف بالتقوى أن يكون  الإنسان على حذر دائم في قوله و فعله وظنه من أن يشوبه شيء من الظلم  أو الحرام ، بل يصل الأمر به أن يترك  الأمور المباحة مخافة أن يكون فيها ذرة من شبهة بحرام ، و رسول الله  ( يقول : { لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به بأس } (  ابن ماجه ، د.ت ، ج 2 ، كتاب الزهد ، باب 24 : الورع  و التقوى ، ص 1409 ، برقم : 4215  ) . فالمتقون دائماً في يقظـة دائمة و في حرز من كيد الشياطين ، حتى و إن نجح الشيطان في وسوسته لهم  فإنهم سريعو التذكر و الرجوع إلى الحق ، قال الله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا 

إِذَا مَسَّهُمْ طَـئِفٌ مِنَ الشَّيْطَـنِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ )) (سورة الأعراف،الآية 201). 

     فالتقوى حساسية في الضمير ، وشفافية في الشعور ، وخشية مستمرة وحذر دائم ، و توقٍ لأشـواك الطريق .. طريق الحيـاة .. الذي تتجاذبه أشواك الرغائب و الشهوات ، وأشواك المطامع والمطامح ، و أشواك المخاوف والهواجس ، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء ، و الخوف الكاذب ممن لا يملك نفعاً ولا ضراً ، وعشرات غيرها من الأشواك . ( قطب ، 1405هـ ، ج1 ، ص 39 ) . 

     ومن يتق الله عزَّ وجلّ يجعل له نوراً في القلب ، وفرقاناً يميز به بين الحق والهوى ، قال تعالى : ((  يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا  إِنْ تَتَّقُوا اللهَ  يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا  وَ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ ذُو الفَضْلِ العَظِيمِ  )) ( سورة الأنفال ، الآية 29 ) . و يقول الشيخ محمد قطب يرحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآيـة : إن التقوى هي الزاد وعدة الطريق ... هي 

التي تحيي القلوب وتوقظها ، و تستجيش فيها أجهزة الحذر والحيطة والتوقي ، وعدة النور الهادي الذي يكشف منحنيات الطريق و دروبه على مد البصر ... إن تقوى الله في القلب فرقاناً يكشف له منعرجات الطريق ، لكن هذه الحقيقة  ككل حقائق العقيدة لا يعرفها إلا من ذاقها فعلاً ... إن التقوى هي التي  تدفع الهوى  الذي يحجب الحق و الفطرة ، فتكون التقوى فرقاناً ينير البصيرة و يرفع اللبس ويكشف طريق الحق ، وهذا فضل الله العظيم ، ثم يضاف إليه تكفير الخطايا و مغفرة الذنوب من الرب  الكريم ذو الفضل العظيم ( قطب ، 1405هـ ، ج 9 ، ص 1499 ) . 

 2 – تنمية الرغبة في الوصول إلى أعلى درجات الكمال الإنساني : 

             إن المتقي يحرص كل  الحرص على فعل الأمور التي فرضها  الله عليه إيجاباً و استحباباً ، و يحرص على أن تكون جميع تصرفاته و أقواله حسنة  طلباً لمرضاة الله تعالى ، و هو يترك بعض المباحات  مخافـة أن يكون بها ذرة من شبهة حرام ، و يكون حذِراً في تصرفاته وأقواله من أن يكون بها ما يغضب الله عزَّ وجلّ ، أو يجلب سخطه فيتقي الوقوع في الشبهات من فعل أو قول أو مظنة استبراءً لدينه و عرضه ، قال ( : { إن الحلال بيِّن وإن الحرام بيِّن ، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه ، و من وقع  في الشبهـات وقع  في الحرام ، كالراعي يرعى حول  الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا و إن لكل ملك حمى ألا و إن حمى الله محارمه ... } ( النووي ، 1411هـ ، ج 11 ، كتاب المساقاة ، باب20: أخذ الحلال و ترك الشبهات ، ص 27 برقم : 1599107 )  و استبرأ لدينه و عرضه بشرح النووي أي : حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي ، وصان عرضه عن كلام الناس فيه . 

     وقد وعد الله تعالى من يعمل ذرة من خير خير الجزاء ، و توعد من يعمل ذرة من شر بشر العقاب فقال تعالى : (( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ )) ( سورة الزلزلة ، الآيتان 8،7 ) . 

     و قد توعد الله من لا يتقيه في كلامـه ، فقال ( : { و إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله  لا يلقي لها بالاً  يهوي بها في جهنم } . ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 11 ، كتاب الرقاق ، باب 23: حفظ اللسان ، ص 373 ، برقم : 6478 ) . 

ولهذا نجد المتقين أحرص الناس على خلو أفعالهم وأقوالهم من كل سوء وذرة شبهة .

     و كلما زادت درجة  التقوى عند المسلم  استحق أن يكون أكرم منزلة عند الله تعالى فقد قال سبحانه وتعالى : (( فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ عَلَى المُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا )) ( سورة الفتح ، الآية 26 ) . و ذكر الإمام فخر الدين الرازي يرحمه الله تعالى لتفسير قوله : كانوا أحق بها وأهلها أكثر من معنى ، و ترجح الباحثة تفسيره : بأنهم كانوا عند الله أكرم الناس فألزمهم تقواه . والله أعلم ( الرازي ، 1411هـ ، ج 28 ، ص 89 ) . 

     و كلما ازداد المتقي رُقياً إلى أعلى درجات الكمال الإنساني ، كلما ازداد قرباً من الله تعالى و كرامة ، فقد قال تعالى : (( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَـكُمْ  إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ )) .   ( سورة الحجرات ، الآية 13 ) . وذكر الإمام فخر الدين الرازي يرحمه الله تعالى معنيين لها ، ترجح الباحثة القول الأشهر وهو : أن من يكون تقواه أكثر يكرمه الله أكثر ، والله أعلم . ( الرازي ، 1411هـ ، ج 28 ، ص 119 ) . 

 3 – تربية الأخلاق الحسنة والآداب السلوكية في نفوس المتعلمين :

             إن الله تبارك و تعالى يأمر المؤمنين بتقواه كما يأمرهم بأن يكونوا صادقين في أقوالهم وأفعالهم ، فقال تعالى : (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّـدِقِينَ )) ( سورة التوبة ، الآية 119 ) اتقوا الله  أي في جميع الرذائل بالاجتناب عنها ، خاصة الكذب أسوأ الرذائل وأقبحها ، وذلك معنى قوله وكونوا مع الصادقين فالصدق أحسن الفضائل ، و أصل كل حسنة و مادة كل خصلة محمودة ، و ملاك كل خير وسعادة ، به يحصل كل كمال ، وأصله الصدق في عهد الله تعالى ( القاسمي ، 1418هـ ، ج 5 ، ص 525 ) . 

     و يأمر الله تعالى بالاتصاف بالعدل ، والعادلون هم أقرب الناس لمبدأ التقوى والكرامة عند الله عزَّ و جلّ ، فقد قال : (( وَ لاَ يَجْرِمَنَّكُمْ  شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ  تَعْدِلُوا  اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى وَ اتَّقُوا اللهَ  إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ )) ( سورة المائدة ، الآية 8 ) . فالله تعالى ينهى المؤمنين  عن ترك العدل  لمحبة أحد  أو لعداوته ، فلا يحملنكم شدة عداوة قوم على عدم العدل في حقهم ، بل اعدلوا  فالعدل أقرب للتقوى . قال الزمخشري : و في هذا تنبيه عظيم على أن العدل  إذا كان واجباً مع الكفار الذين هم أعداء الله ، إذا كان بهذه الصفة من القوة ، فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه . ( القاسمي ، 1418هـ ، ج 4 ، ص 77 ) . فالعدل مع الكافرين ، والعدل مع المؤمنين من ثمرات التقوى و 

كذا العدل في المعاملة بين الأولاد ، لقول رسول الله ( :{اتقوا الله واعدلوا في أولادكم} ( النووي ، 1411هـ ، ج 11 ، كتاب الهبات ، باب 3 : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة ، ص 67 ، برقم : 162313 ) .

     ويبـيِّن الله تعالى أن العفو أقرب للتقوى في قوله : (( وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى )) .  ( سورة البقرة ، الآية 237 ) . هذا خطاب للرجال و النساء جميعاً ، و قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : أقربهما للتقوى الذي يعفو . و العفو هو أن يتنازل المرء عن حقه للآخر و ذلك أقرب للتقوى لما فيه الألفة و طيب الخاطر ، و التفضل على الغير بالعفو والإحسان إليه ( القاسمي ، 1418هـ ، ج 2 ، ص 162 ) . 

     والوفاء بالعهد صفة محمودة و أدب سلوكي اجتماعي راقٍ ، يأمر الله عزَّ وجلّ عباده المؤمنـين بالتمسك به و بتقواه فيه ، قال تعالى : (( بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَ اتَّقَى  فَإِنَّ اللهَ يُحِبُ المُتَّقِينَ )) ( سورة آل عمران ، الآية 76 ) . ويذم الله تعالى و ينتقص الكافرين فيصفهم بأنهم شر الدواب ، ولأنهم ينقضون العهد ولا يتقونه فيه فيقول تعالى : (( الَّذِينَ عَـهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَ هُمْ لاَ يَتَّقُونَ )) ( سورة الأنفال ، الآية 56 ) . ففي هذه الآية دلالة على أن تقوى الله و إن كانت من كافر تؤدي إلى الوفاء بالعهود و عدم نقضها . و نقضها عدة مرات يدل على عدم تقواه سبحانه وتعالى .

     و من يتقِ الله تعالى يكن  قوله سديداً و نطقه حكيماً ، قال تعالى : (( يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا )) ( سورة الأحزاب ، الآية 70 ) . أي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تعالى  في كل ما تأتـون و تذرون ، لا سيما في ارتكاب ما يكرهه ، فضلاً عما يؤذي رسوله ( . وقولوا قولاً سديداً أي قويماً حقاً صواباً . وقالوا السداد في القول : هو الصدق و الصواب ، وهو مادة كل سعادة ، و أصل كل كمال ؛ لأنه من صفاء القلب ، و صفـاؤه يستدعي جميع الكمالات . وهو و إن كان داخلاً في التقوى المأمور بها ، لأنه اجتناب من رذيلـة الكذب ، مندرج تحت التزكيَّـة التي عبر عنها بالتقوى . لكنه أُفرد بالذكر للفضيلة ، كأنه جنس برأسه . كما خص بالذكر جبريل و ميكائيل من الملائكة .

 ( القاسمي ، 1418هـ ، ج 8 ، ص 123 ) . 

     و الله سبحانه وتعالى يأمر بتقواه وإصلاح ذات البين فيقول : (( فَاتَّقُوا اللهَ وَ أَصْلِحُوا 

ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ و َرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )) ( سورة الأنفال ، الآية 1 ) . أي فاتقوا الله في  الاختلاف و التخاصم و كونوا متحدين متآخين في الله . و أصلحوا ما بينكم من الأحوال ، حتى تكون أحوال ألفـة و محبـة واتفاق . و قال الزمخشري : جعل التقوى ، و إصلاح ذات البـين ، و طاعة الله و رسوله من لوازم الإيمان و موجباته ، ليعلمهم أن كمال الإيمان موقوف على التوفر عليها. فمعنى قوله إن كنتم مؤمنين: أي كاملي الإيمان .  

( القاسمي ، 1418هـ ، ج 5 ، ص 255 ) . 

     و قد اقترنت التقوى و حسن الخلق في كونهما أكثر الأسباب لإدخال الناس الجنة ، فقد سئل رسول الله ( : ما أكثر ما يدخل الجنة ؟ فقال ( : { التقوى وحسن الخلق } ( ابن ماجه ، د.ت ، ج 2 ، كتاب الزهد ، باب29: ذكر الذنوب ، ص 1418 ، برقم : 4246 ) . و يقول الإمام  ابن قيم الجوزية  يرحمه الله تعالى : حسن الخلق من التقوى ، و قد جمع النبي ( بين تقوى الله و حسن الخلق ، لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد و بين ربه ، و حسن الخلق يصلح ما بينه و بين خلقه . فتقوى الله  توجب له محبة الله ، و حسن الخلق يدعو الناس إلى محبته ( ابن قيم ، 1403هـ ، ص 63 ) . 

     ولذا نجد أن الله تعالى أثنى على المتقين و أخلاقهم الحسنة في مواضع عديدة من القرآن الكريم ، منها قوله عزَّ وجلّ : (( لَيْسَ البِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَ المَغْرِبِ وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَ اليَوْمِ الآخِرِ وَ المَلَـئِكَةِ وَالكِتَـبِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَ اليَتَـمَى وَالمَسَـكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَ أَقَامَ الصَّلَوةَ وَ ءَاتَى الزَّكَوةَ وَ المُوْفُونَ  بِعَهْدِهِمْ  إِذَا عَـهَدُوا وَ الصَّـبِرِينَ فِي البَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ  وَ حِينَ البَأْسِ أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُوْلَـئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ )) ( سورة البقرة ، الآية 177 ) . 

      وأشاد القرآن الكريم بأخلاقهم  في قوله تعالى : (( قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاعِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّـتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُخَـلِدِينَ فِيهَا وَأَزْو جٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَ نٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ *  الصَّـبِرِينَ وَالصَّـدِقِينَ وَالقَـنِتِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ )) ( سورة آل عمران ، الآيات 15 : 17 ) .

 وقال الله تعالى في مدحهم : (( وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمـَوَ تُ وَ الأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَالكَـظِمِينَ الغَيْظَ وَالعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللهُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ * وَ الَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَـحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ  إِلاَّ اللهُ وَ لَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ * أُوْلَـئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنَّـتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَا وَ نِعْمَ أَجْرُ العَـمِلِينَ )) ( سورة آل عمران ، الآيات 133 : 136 ) ففي هذه الآيات الكريمات نجد بعضاً من أخلاق  المتقين ، وبعضاً من جزائهم : مغفرة ذنوبهم ، و الخلـود في جنة عرضها السماوات والأرض ، تجري من تحتها الأنهار، ونعم أجر العاملين بتقوى الله تعالى. 

     و يثني الله عزَّ و جلّ على المتقين اتصافهم بالصدق و سرعة تصديقهم برسالاته فيقول تعالى : (( وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَـئِكَ هُمُ المُتَّقُونَ )) (سورة الزمر، الآية 33 )

 4 – نيل محبة الله عزَّ وجلّ ومعيته وحفظه : 

             إن المتقين يوقنون أن  الله تعالى يراهم ، فيراقبونـه في جميع شؤونهم ، كأنهم يرونـه ، فهم في عباداتهم يتقون الله  فيؤدونها على شروطها كاملـة غير منقوصة ، و في معاملاتهم يتحرون العدل والإحسان مع الناس ، و في أقوالهم يلتمسون الصدق والحق فيها يعلمون أن الله تعالى يعلم سرهم و نجواهم . و هم بتقواهم يستحقون  أن يكون الله معهم برعايته لهم ، و حفظه ، و محبته فهم أولياؤه ، يرعاهم و يحفظهم و يحبهم و ينصرهم على عدوهم . قال الله تعالى معلناً معيته للمتقين : (( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ )) ( سورة البقرة  الآية 194 ) . و قال تعالى : (( إِنَّ اللهَ مَعَ  الَّذِينَ اتَّقَوا وَ الَّذِينَ هُمْ  مُّحْسِنُونَ )) . ( سورة النحل ، الآية 128 ) . وفي موضع ثالث يقول الله تعالى : (( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ )) . ( سورة التوبة ، الآية 36 ) . و في نفس السورة يؤكد الخالق عزَّ و جلّ إعلامه للعالمين بمعيَّته للمتقين فيقول : (( وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ المُتَّقِينَ )) ( سورة التوبة ، الآية 123 ) . 

     وبتقواهم كانوا أكرم خلق الله إليه واستحقوا محبته لهم ، وقد أثبتها لهم في كتابه فقال عزَّ وجلّ : (( فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ )) ( سورة آل عمران ، الآية 76 ) . وقال تعالى : (( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَّقِينَ )) ( سورة التوبة ، الآية 4 ) . وفي السورة ذاتها يؤكد حبه لهم بذات اللفظ في الآية السابعة منها . 

      وبكرمٍ من الله تعالى جعل أولياءه هم المتقون ، فقال تعالى : (( إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ المُتَّقُونَ وَ لَكِنَّ  أَكْثَرَهُمْ  لاَ يَعْلَمُونَ )) ( سورة الأنفال ، الآية 34 ) . و يقول تعالى : (( وَ اللهُ وَلِيُّ المُتَّقِينَ )) ( سورة الجاثية ، الآية 19 ) . بل و يسبغ الله تعالى على المتقين فوق ولايته لهم ، الأمن و السرور في الدنيا و الآخرة ، يبشرهم بهذا  الفوز العظيم فيقول تعالى : (( أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ  لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ ءَامَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ * لَهُمُ البُشْرَى فِي الحَيَوةِ الدُّنْيَا  وَ فِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَـتِ اللهِ  ذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظِيمُ ))  ( سورة يونس ، الآيات 62 : 64 ) . 
      و من أحبه الله تعالى و والاه فقد ضمن حِفْظَ الله له و حمايته من كيد أعدائه ، لقوله تعالى: (( وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )) ( سورة آل عمران ، الآية 120 ) . اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها . آمين . 

5 – الخروج من كل ضائقة وشدة : 

             وعد الله تعالى المتقين بأن يجعل لهم من كل ضيق مخرجاً ، و لكل عسر يسراً ، ويرزقهم من جهة لم تكن تخطر على بالهم . فقد قال عزَّ وجلّ : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ )) ( سورة الطلاق ، الآيتان 3،2 ) . وقد قرأ رسول الله ( : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا )) ثم قال ( : { يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 5 ، ص 212 ، برقم : 21606 )  

      ويقول تعالى : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )) ( سورة الطلاق ، الآية 4 ) . أي يسهل له أمره و ييسره عليه و يجعل له فرجاً قريباً ومخرجاً عاجلاً ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج 4 ، ص 382 ) . 

 6 - حصول الأجر العظيم وتكفير السيئات والخلود في جنات النعيم : 

             إن التقوى خير وسيلـة لتكفير السيئات  و مغفرة الذنوب ، و الحصول على الأجر العظيم من ذي الفضل العظيم ، والآيات التي تفيد ذلك كثيرة منها قول الله تعالى : (( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا )) ( سورة الطلاق ، الآية 5 ) . وقوله عزَّ و جلَّ : (( وَ سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَـوَ تُ وَ الأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ )) ( سورة آل عمران ، الآية 133 ) . و هم بعد ذلك  في رحمة الله يرفلون ، قال تعالى : (( وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ))  ( سورة الأعراف ، الآية 156 ) . 

     و أخبر الله تعالى أنه سينجي المتقين من عذاب النار فقال : (( وَ إِنْ مِّنْكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا * ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوا وَ نَذَرُ الظَّـلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا )) ( سورة مريم ، الآيتان 72،71 ) . ومن ثم يدخلهم الله تعالى في جنات النعيم ، يتذوقون أصنافاً شتى من النعيم ، مما لا عين رأت ، و لا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، فيقول الله عزَّ وجلّ:(( لِلَّذِينَ اتَّقَوا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّـتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَ جٌ 

مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوَ نٌ مِنَ اللهِ )) ( سورة آل عمران ، الآية 15 ) . وهناك ألوان أخرى من النعيم في قوله تعالى : (( مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ المُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَـرٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَ أَنْهَـرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيْرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَـرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلْشَّـرِبِينَ وَأَنْهَـرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَ لَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَ تِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ )) ( سورة محمد ، الآية 15 ) . وقوله تعالى:(( إِنَّ المُتَّقِينَ 

فِي مَقَامٍ أَمِينٍ * فِي جَنَّـتٍ وَ عُيُونٍ *  يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَ اسْتَبْرَقٍ مُتَقَـبِلِينَ * كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَـهُمْ بِحُورٍ عِينٍ *  يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَـكِهَـةٍ ءَامِنِينَ )) ( سورة الدخان ، الآيات 51 : 55 ) . وفي قوله تعالى : (( إِنَّ المُتَّقِينَ فِي  ظِلَـلٍ وَعُيُونٍ * وَ فَوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ * كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )) . ( سورة المرسلات ، الآيات 41 : 43 ) . 

     و إلى جانب تلذذهم بالنعيم المادي  الظاهر ، هناك نعيم معنوي غير ظاهر ، ألا و هو خلو قلوبهم من الحقد والغل والنصب ، وتنـزيه أسماعهم من اللغو والكذب ، فقال تعالى (( إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّـتٍ وَعُيُونٍ * ادْخُلُوهَا بِسَلَـمٍ ءَامِنِينَ * وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلٍّ إِخْوَ نًا  عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَـبِلِينَ * لاَ يَمَسُّـهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَ مَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ )) . ( سورة الحجر ، الآيات 45 : 48 ) . و قوله تعالى : (( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا * حَدَائِقَ وَ أَعْنَـبًا * وَ كَوَاعِبَ أَتْرَابًا * وَ كَأْسًا دِهَاقًا * لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لاَ كِذَّ بًا * جَزَاءً  مِّنْ رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا ))  ( سورة النبأ ، الآيات 31 : 36 ) . 

       و ليس من وصف دقيق جداً يصف  أهمية التقوى للمؤمن من جعلها الله  سبحانـه و تعالى زاداً للمؤمن في طرق هذه الحياة الدنيا الوعرة الشائكة ، فقال الله عزَّ و جلّ : 

(( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَـأُوْلِي الأَلْبَـبِ )) ( سورة البقرة ، الآية 197 ) جعلنا الله و إياكم من المتقين ، و بهذا النعيم متنعمين . اللهم آمين . 

مبدأ الدعـاء

       قال الله تعالى : (( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَـهًا ءَاخَرَ لاَ بُرْهَـنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الكَـفِرُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 117 ) .  يقول الله متوعداً من أشرك به غيره وعبد معه سواه ولا دليل له على زعمه ، أن الله يحاسبه على ذلك يوم القيامة وأنه لا فلاح للكافرين ولا نجاة لهم ذلك اليوم ( ابن كثير، 1388هـ ، ج 3 ، ص 259 ) .

فمعنى الدعاء في هذه الآية العبادة ، وللدعاء معانٍ لغوية أخرى هي :

  معنى الدعاء في اللغة : 
      للدعاء عدة معانٍ في اللغة ، فيأتي الدعاء بمعنى الاستغاثة ، كقوله تعالى : (( وَ ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ )) ( سورة البقرة ، الآية 23 ) أي استغيثوا بهم .

والدعاء بمعنى المناداة ، دعا الرجل فلاناً ، أي ناداه .

والدعاء بمعنى المسألة ، يدعو الله تعالى بأن يرزقه مالاً وولداً ، أي يسأله المال والولد . 

والدعاء هو الرغبة إلى الله تعالى . و الاسم من دعا دعاء ، و دعوى ، و دعوة . و الجمع أدعية ، و دعوات . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 14 ، ص 257 ) . 

   معنى الدعاء اصطلاحاً : 
       الدعاء هو مناداة الله تعالى لما يريد من جلب منفعة ، أو دفع مضرة . ( السيوطي ، 1405هـ ، ص 22 ) . 

   فضل الدعاء : 
              للدعاء فضل عظيم ومنزلة كبرى في حياة المؤمن ، و لا تخلو أيامه من الدعاء و التضرع إلى الله تعـالى ، وفي جميع الأحوال ؛ في الرخاء والشدة ، وسائر أوقات النهار و الليل ، وعند اضطجاع المسلم ، ونومه ، ويقظته ، وأكلـه وشربه و لباسه ، وعند قضاء حاجته وانتهائه منها ، وعند دخوله المسجد والمنزل والحمام وخروجه منها ، و تكاد لا تخلو دقيقة من دقائق حياة المسلم إلا وفيها دعاء يتضرع به إلى خالقـه و يتوسل به في محياه ، و عند مماته ، و في الجنة آخر مثواه . قال الله تعالى : ((  دَعْوَ هُمْ  فِيهَا سُبْحَـنَكَ 

اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَـمٌ وَءَاخِرُ دَعْوَ هُمْ أَنِ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَـلَمِينَ )) ( سورة يونس ، الآية 10 ) . و في الصـلاة دعاء ، و في الحج دعاء ، و في الطواف والسعي ،  والصوم ، والجهاد وسائر العبادات الظاهرة والباطنة لا تخلو من الدعاء ، فالدعاء هو العبادة ، وبذلك أخبر رسول الله ( فقال :{ الدعاء هو العبادة } ( البخاري ، د.ت ، باب296: فضل الدعاء ص 214 ، برقم : 715 – و صححه الألباني بصحيح الأدب ، 1388هـ ، ص 265 ،برقم : 550 ) . و لقوله تعالى : (( وَ قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ )) ( سورة غافر ، الآية 60 ) . فدلت الآية على أن الدعاء عبادة ومن استكبر و أعرض عنها فقد استحق غضب الله عليه و سخطه ، وأدخله جهنم صاغراً ذليلاً . 

   الترغيب في الدعاء : 
        إن الله تعالى يرغِّب عباده مراراً بالتوجه إليه بالدعاء ، و التضرع و التذلل بين يديه طلباً لمغفرته و رضوانه ، و لتيسير أمور حياتهم ، و إصلاح أخراهم ، فيقول تعالى : (( وَ ادْعُوهُ خَوْفًا وَ طَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِّنَ المُحْسِنِينَ )) ( سورة الأعراف ، الآية 56 ) . كما أن الله تعالى يعلم عباده على ألسنة أنبيائه و رسله أدعية كثيرة ليدعون بها وردت في كتابه الكريم ، منها ما ذكرت في سورة " المؤمنون " قوله تعالى : (( وَ قُلْ رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَ تِ الشَّيَـطِينِ * وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ )) ( الآيتان 97 ، 98 ) . و أيضاً  قوله تعالى : (( وَ قُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّ حِمِينَ )) ( الآية 118 ) . ويؤكد الله تبارك وتعالى إجابته للدعاء فيقول : (( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )) ( سورة غافر ، الآية 60 ) وقال تعالى : (( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )) ( سورة البقرة ، الآية 186 )  مرغباً لهم في دعائه و مؤكـداً لهم أن مصير دعاءهم تحققه ، و إجابته تعالى لمسألتهم . خاصة إذا اقترن الدعاء بشروط معينة تعين على إجابة الدعوة ، قد بينتها الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة . 

   شروط إجابة الدعاء : 
       أمر الله تعالى عباده بدعائه والتضرع إليه في كل وقت ، وعلى أي حال ، ووعدهم بإجابة دعائهم ، سواء كانت الإجابة  عاجلة أم آجلة ، و قيد هذه الإجابة  بشروط معينة

 بيَّنها لهم في كتابه الكريم ، وفي سنة نبيه المصطفى ( ، ومن هذه الشروط : 

1) الاستجابة والطاعة لله عزَّ وجلّ والإيمان به وأنه الذي يملك النفع والعطاء والضر والمنع   

قال تعالى: (( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ )) ( سورة البقرة ، الآية 186 ) . 
2) الإخلاص لله تعالى في دعائه ، و أن يدعو بقلب خاشع ، وعقل حاضر ، وفكر واع ، موحداً لله في الدعاء ، محسناً الظن به ، موقناً بالإجابة ، قال تعالى :  (( هُوَ الحَيُّ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ )) ( سورة غافر ، الآية 65 ) . وقال ( : { يقول الله عزَّ و جلّ أنا عند ظن عبدي ، و أنا معه  إذا دعاني }  ( النووي ، 1411هـ ، ج 17 ، كتاب الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار ، باب6: فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى وحسن الظن به ، ص 11 ، برقم : 267519 ) . وقيل معناه : أنا عند ظن عبدي بي بالغفران إذا استغفر والقبول إذا تاب ، والإجابة إذا دعا ، و الكفاية إذا طلب الكفاية . ( النووي ، 1405هـ ، ص 29 ) . و قال ( : { القلوب أوعيـة و بعضها أوعى من بعض ، فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه و أنتم موقنون بالإجابة ، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج 2 ، ص 239 ، برقم : 6664 ) . 

3) العزم في المسألة و عدم استعظام شيء على الله تعالى ، و كل عظيم عند  المخلوق هو هين عند الخالق عزَّ وجلّ ، يقول ( : { إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزِم المسألة وليُعظِّم الرغبة ، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه } ( النووي ، 1411هـ ،ج 17،كتاب الذكر والدعاء ، باب3: العزم في الدعاء ، ص6، برقم :26798 ) . 

4) عدم تعجل الإجابة ، لقوله  ( : { يستجاب لأحدكم ما لم يَعجل فيقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي } ( النووي ، المرجع السابق ، باب25: بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل ، ص 51 ، برقم : 273590 ) . 

5) أن لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو شيء محظور شرعاً ، قال ( : { لا يزال يستجاب

للعبد ما لم يدع بإثمٍ أو قطيعة رحم ، ما لم يستعجل ، قيل يا رسول الله  ما الاستعجال ؟ قال  :  يقول قد دعوت و قد دعوت  فلم أر يَستجيب لي ، فيستحسر عند  ذلك و يَدعُ 

الدعاء } ( النووي ، المرجع السابق ، ص 51 ، برقم : 273591 ) .

6) أن يكون المطعم و المشرب والملبس حلالاً لأن الله لا يقبل دعاء من كان كسبه حراماً 

كما لا يقبل صدقته وزكاته وحجه ، وأخبر بذلك رسوله ( : { أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، و إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال :  يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم ، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ، ثم ذكر الرجل يُطيل السفر  أشعث أغبر  يمدُّ يديه إلى السماء  يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِيَ بالحرام ، فأنَّى يُستجاب له } ( النووي  1411هـ ، ج 7 ، كتاب الزكاة ، باب 19:  قبول الصدقة من الكسب الطيب ، ص 100 ، برقم : 101565 ) . 

7) اجتـناب السجع  المتكلف في الدعاء ، لحديث ابن عباس  رضي الله عنهما ((   فانظر السجع من الدعاء فاجتـنبه ، فإني عهدت رسول الله  (  و أصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتـناب  )) فعلى الداعي أن لا يقصد إلى السجع ولا يشغل فكره به لما فيه من التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء  ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 11 ، كتاب الدعوات باب20: ما يكره من السجع في الدعاء ، ص 166 ، برقم : 6337 ) .

     و يقول الإمام النووي  يرحمه الله تعالى : ((   إن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فإنه يُذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ، ويُلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب ، فأما ما حصل بلا تكلف و لا إعمال فكر لكمال  الفصاحة و نحو ذلك ، أو كان محفوظاً فلا بأس به ، بل هو حسن ))  ( النووي ، المرجع السابق ، ج 17 ،كتاب الذكر و الدعاء والتوبة والاستغفار، باب18: الأدعية ، ص 41 ) . 

     فينبغي على  الداعي أن يتحرى هذه الشـروط فيلزمها ، حتى يقبل الله تعالى دعاءه ، و أن يدعو بالأدعية المذكورة في القرآن الكريم ، والمأثورة عن النبي المصطفى ( ، وما يحقـق له مصالحه وما فيه خير الإسلام والمسلمين ، في الدنيا والآخرة . و أن يلهج لسانه بالدعاء طول يومه لما في الدعاء من فوائد عظيمـة ، و آثار تربوية جليلـة .

الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الدعـاء : 

      إن الأحاديث النبوية الشريفة غنية بالأدعيـة التي بها صلاح حال المؤمن و فلاحه في

 الدنيا و الآخرة ، و بها يدفع البلاء و المحن عن نفسه ، و بها يتضرع إلى المولى عزَّ وجلّ أن يثبته على الإيمان به ، و يهديه لأحسن الأخلاق و أفضل الأعمال ، و أن يتقبلها منه . وإن للدعاء فوائد أخرى عظيمة ، وآثار تربوية حميدة ، منها : - 

 1 – الثبات على الإيمان بالله تعالى : 

             يُعلِّم الله تعالى أمته الدعاء لطلب الثبـات على الإيمان به ، و طلب استمرار الهداية في الحياة الدنيا و ذلك في أم الكتاب سورة الفاتحـة ، فندعو : (( اهْدِنَا الصِّرَ طَ المُسْتَقِيمَ * صِرَ طَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّالِّينَ )) ( سورة الفاتحة  الآيتان 6 ، 7 ) . و يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة و غيرها و هو متصف بها ؛ لاحتياجه ليلاً ونهاراً إلى سؤال الهداية ، و لولا احتياجه هذا لما أرشده الله تعالى إلى ذلك ، فإن العبد مفتقر في كل ساعة و حالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية و رسوخه فيها ، و تبصره و ازدياده منها و استمراره عليها ، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً و لا ضراً إلا ما شاء الله ، فأرشده عزَّ وجلّ إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة و الثبات و التوفيق فالسعيد  من وفقه الله  تعالى لسؤاله ، فإنه تعالى قد تكفل  بإجابة الداعي  إذا دعاه ، و لا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه أناء الليل و أطراف النهار – و كلنا محتاج ومفتقر إليه أناء الليل و أطراف النهار - ( ابن كثير ، 1388هـ ، ج 1، ص 28 ) . وهناك دعاء نبوي لطلب تثبيت قلوبنا على الإيمان بالله تعالى ، قال ( : { ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن  إن شاء أقامه ، و إن شاء أزاغه . و كان رسول الله  (  يقول : يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك . و قال : و الميزان بيد الرحمن يرفع أقواماً و يخفض آخرين إلى يوم القيامة } ( ابن ماجه ، د.ت ، ج 1 ، المقدمـة ، باب13: فيما أنكرت الجهمية ص 72 ، برقم : 199 ) . فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ، إنك سميع مجيب . 

 2 - تربية مكارم الأخلاق في الإنسان : 

             أرسل الله تعالى رسلـه الكرام  بالدين الحق ، هداة مهتدين ، يعلمون البشر الكيفية الصحيحة في عبادته ، و يدعونهم إلى التمسك بالأخلاق الحميدة ، و نبذ الأخلاق السيئة و العادات الرذيلة ، وأن ندعو الله عزَّ وجلّ إلى أن يهدينا للأخلاق الحسنة و يوفقنا إلى الأعمال الصالحـة ، و أن ندعو ذلك عند كل صلاة ، فعن علي كرم الله وجهه عن رسول الله  (  أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال : { وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له و بذلك أُمرت وأنا من المسلمين . اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ، أنت ربي وأنا عبدك ، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاً ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، و اهدني لأحسن الأخلاق ، لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، و اصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ، لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك ، والشر ليس إليك ، أنا بك و إليك ، تباركت و تعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك } ( النووي ، 1411هـ ، ج 6 ، كتاب صلاة المسافرين و قصرها ، باب 26 : صلاة النبي ( .. ، ص 57 ، برقم : 771201 ) . و كان النبي ( يدعو : { اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ، والعجز و الكسل ، والجبن والبخل ، وضَلَع الدين و غلبة الرجال } ( ابن حجر ، 14221هـ ، ج 11 ، كتاب الدعوات ، باب 40: الاستعاذة من الجبن و الكسل ، ص 213 ، برقم : 6369 ) . 

 3 – بناء الأسرة المسلمة على أسس راسخة وقوية : 

             تعتبر الأسرة المسلمة النواة لتكوين المجتمع المسلم،ومن ثَم تكوين دولة إسلامية عظمى قوية ، وقد اهتم الإسلام ببناء الأسرة على أسس ثابتة ، راسخة وقوية ، كما عنت الأدعية في القرآن الكريم والسنة الشريفة ببناء الأسرة لتكون أسرة مسلمة صالحة يسودها المودة و الرحمة ، ويعمها الخير والبركة ، متماسكة البنيان ، قوية الأسس ، ثابتة الأركان ، تصمد في وجه ما يعتري حياتها من مشاكل و عواصف قد تهب عليها لظروف طارئـة . و من هذه الأدعية : ما يدعوه أهل الزوج و أهل الزوجة وكل من يعرف الزوج ، يدعون له إذا تزوج بما علمنا به سيد البشر  (  : { بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينكما في خير } ( ابن ماجه ، د.ت ، ج1 ،كتاب النكاح ، باب 23: تهنئة النكاح ، ص 614 برقم : 1905 ) . 

     كما يدعو الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف بالدعاء المأثور ، فعن النبي ( أنه قال :{ إذا تزوج أحدكم امرأة ... فليقل : اللهم إني أسألك خيرها و خير ما جبلتها عليه

و أعوذ بك من شرها و شر ما جبلتها عليه } و في رواية : { ثم ليأخذ بناصيتها و ليدْعُ بالبركة } ( آبادي ، 1410هـ ، ج 6 ، كتاب النكاح ، باب46: جامع النكاح ، ص138 ، برقم : 2160 ) . 

    وقال ( :{ أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله : بسم الله ، اللهم جنِّبني الشيطان و جنِّب الشيطان ما رزقتنا ، ثم قُدِّرَ بينهما في ذلك أو قُضِيَ ولدٌ لم يضره شيطان أبداً } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 9 ، كتاب النكاح ، باب 67 : ما يقول الرجل  إذا أتى أهله ، ص 284 ، برقم : 5165 ) . 

      ويظل الزوج مستمراً بالدعاء لنفسه ولزوجه وذريته بالخير ، قال تعالى : (( رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَ جِنَا وَذُرِّيَّـتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا )) ( سورة الفرقان ، الآية 74 ) . 

و قال تعالى : (( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ )) ( سورة آل عمران  الآية 38 ) . 

     و إذا رزقه الله تعالى بمولود حصَّنه من الشيطان الرجيم ، و عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : { كان النبي ( يُعَوِّذُ الحسن و الحسين و يقول : إن أباكما كان يُعَوِّذُ بهما إسماعيل و إسحاق ، أعـوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة } . ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 6 ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب10: .. ، ص 503 ، برقم : 3371 ) . و كما يُعيذ ذريته من الشيطان الرجيم يعيذ ذرية ذريته ، كما فعلت الصالحة امرأة عمران بابنتها الصالحة مريم قال تعالى : (( وَ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَـنِ الرَّجِيمِ )) ( سورة آل عمران ، الآية 36 ) . 

 4 – تقوية الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع المؤمن :

             إن الله تعالى شرع للمسلم  حقوقاً كثيرة  على أخيه المسلم ، تضمن للمجتمع المسلم تكافله و تماسكه ، منها : السلام على من يعرف ومن لا يعرف ، تشميت العاطس وعيادة المريض ، واتباع الجنازة ، و غير ذلك من الحقوق و المعاملات التي تؤدي إلى تقوية الصلات بين أفراد  المجتمع  الواحد ، و يُرافقها  في كل ذلك  دعوات صادقات  من الأخ

لأخيه المسلم . قال ( : { حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، و تشميت العاطس } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج3 ، كتاب الجنائز ، باب 2: الأمر باتباع الجنائز ، ص 145 ، برقم : 1240 ) . 

     إن رد السلام واجب لأن السلام معناه الأمان ، فإذا ابتدأ به المسلم أخاه فلم يجبه فإنه يتوهم منه الشر ، فيجب عليه دفع ذلك التوهم عنه ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج11 ، كتاب الاستئذان ، باب1: بدء السلام ، ص 8 ) . 

     وإذا عاد المسلم مريضاً فإنه يدعو له بالشفاء فإن رسول الله ( كان إذا أتى مريضاً ، أو أُتيَ به إليه قال ( { أذهب الباس رب الناس ، أشفِ وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماً } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 10 ، كتاب المرضى ، باب20 : دعاء العائد للمريض ، ص 161 ، برقم : 5675 ) . و لهذا الدعاء  أثره البالغ في نفس المريض ورفع معنوياته ، وإزالة الوحشة عنه وتخفيف آلامه ، ومن أجل ذلك حث الإسلام على عيادة المريض ، و الدعاء له ، و السؤال عنه و تفقد أحواله ، و التسلية عنه ، (( فزيارة المريض والدعاء له يوجد المحبة بين المتزاورين ، فمن هنا كان لزاماً على الإنسان تنمية كل ما من شأنه تقوية الصلات بين أفراد المجتمع و توثيقها ، و هذا دليل على تكاتف المجتمع و ترابط أفراده ))  ( آل حميدي ، 1418هـ ، ص 83 ) . 

     ومن حق المسلم على أخيه اتباع الجنازة ، والدعاء للميت و لأهله و لموتى المسلمين ، ومن هذه الأدعية ما دعاه النبي ( حين صلى على جنازة :{ اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله و وسع مدخله واغسله بماء وثلج و برد و نقه من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله و زوجاً خيراً من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار } ( النووي ، 1411هـ ، ج7 ، كتاب الجنائز ، باب26: الدعاء للميت في الصلاة ، ص31 ، برقم : 96386 ) . و هناك أدعية يدعو بها من مرَّ بالمقابر لموتى المسلمين ، و أدعية يدعو بها لأهل  الميت بأن يصبرهم الله على مصابهم ، و يعظم أجرهم و يعوضهم خيراً . وحين يعلم المسلم أن إخوانه المسلمين يدعـون له بعد مماته و يدعون لأهله هذه الأدعية العظيمة يشعر أنهم أهله و محبوه في هذه الحياة ، وتزداد عرى المحبة والمودة بينهم قوة وتماسكاً . 

    ومما يزيد الروابط الاجتماعية قوة ومتانة إجابة الدعوة وتناول طعامها ، وإطعام الطعام للضيف والمحتاج ، و يثاب المضيف بالود والدعاء له بالخير والرحمة ، فقد كان الرسول ( يدعو لمن أكل عندهم : { اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم } ( النووي ، 1411هـ ، ج13 ، كتاب الأشربة ، باب22:..استحباب دعاء الضيف لأهل الطعام ، ص225 ، برقم : 2042146 ) . و كان ( يدعو : { أفطر عندكم الصائمون و أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة } ( آبادي ،1410هـ ،ج10،كتاب الأطعمة ، باب 55: الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده ، ص 238 ، برقم : 3848 ) . 

     و مما يقوي الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع تشميت العاطس أي الدعاء له ، قال ( : { إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله و ليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله و يصلح بالكم } ( ابن حجر ، 1421هـ ، ج 10 ، كتاب الأدب ، باب126: إذا عطس كيف يُشمَّت ؟ ، ص741 ، برقم: 6224 ) . 

     كما يدعو المسلم لمن صنع إليه معروفاً :{ جزاك الله خيراً } ( الترمذي ، 1357هـ ج4 ، كتاب البر و الصلة ، باب87 : ما جاء في المُتشبع بما لم يعطه ، ص 333 ، برقم : 2035 ) . والأدعية التي تؤدي إلى ترابط المجتمع وتآلف أفراده وتماسكهم كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة . 

 5 – صلاح أحوال الفرد في الدنيا والآخرة : 

             إن المؤمن يتضرع إلى الله تعالى ويدعوه في السراء والضراء لطلب منفعة ودوام خير و دفع مضرة ، و يعلم أن الله سميع مجيب ، يجيب دعوة  المضطر إذا دعاه و يكشف السوء ، فهذا نبي الله أيوب عليه السلام قصَّ الله تعالى قصته ، فقال : (( وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى ربَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ حِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَءَاتَيْنَـهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَـبِدِينَ )) ( سورة الأنبياء ، الآيتان 84،83 ) 
و كان الأنبياء جميعهم عليهم السلام يدعون بالنصر على الكافرين فيستجيب الله تعالى لهم وهذا نبي الله نوح عليه السلام يدعو : (( قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ )) ( سورة المؤمنون الآية 26 ) . فنصره الله تعالى ومن آمن معه وأغرق المكذبين ، وتتكرر الدعوة من نبي آخر :(( قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 39 ) فنجاه الله تعالى ومن آمن 

به وأهلك الكافرين بالصيحة . والدعاء يدفع البلاء والشر من القدر ، لحديث :{ لن ينفع حَذَرٌ من قَدَر ، و لكن الدعاء  مما نزل و مما لم ينزل ، فعليكم بالدعاء  عباد الله } ( ابن حنبل ، 1413هـ ، ج5 ، ص 278 ، برقم : 22105 ) . 

     فيجب على الإنسان أن يكثر من الدعاء و التضرع إلى الله تعالى ساعات الليل والنهار بلسانٍ لا يفتر ، وقلب لا يمل ولا يغفل ، يسأله صلاح حاله في الدنيا والآخرة ، قال تعالى : (( رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ )) ( سورة البقرة ، الآية 201 ) . و كان أكثر دعائه ( بهذه الدعوة ( النووي ، 1411هـ ، ج17 ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ، باب 9: فضل الدعاء باللهم آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ، ص 16 ، برقم : 269026 ) . 

     و كان رسول الله  (  يعلم المسلمين الكثير من الأدعية مما يجمع لهم صلاح دنياهم و أخراهم ، فيقول  (  لرجل : { قل اللهم اغفر لي و ارحمني و عافني و ارزقني ، و جمع أصابعه إلا الإبهام ، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك و آخرتك } ( النووي ، المرجع السابق ، باب10 : فضل التهليل و التسبيح و الدعاء ، ص 20 ، برقم : 269836 ) . وكان ( يقول:{ اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري ، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي ، و أصلح لي آخرتي التي فيها معادي ، و اجعل الحياة زيادة لي في كل خير ، و اجعل الموت راحة لي من كل شر } ( النووي ، المرجع السابق ، باب 18 :  التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل ، ص 40 ، برقم : 272071 ) . 

     وفي الاستغفار فقط منافع عظيمة بالدنيا والآخرة ، قال الله تعالى : (( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا * وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَ لٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّـتٍ وَ يَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَـرًا )) ( سورة نوح ، الآيات 12:10 ) . ففي الاستغفـار مغفرة الذنوب جميعاً بإذن الله تعالى ، و سبب لغزارة الأمطـار و عدم الجدب ، وحصول الرزق والرخاء وكثرة الأموال وإنجاب الذرية ، وأي ذرية ؟ إنهم البنون ، والعيش في رغدٍ وجنات خضراء وأنهار جارية ، وخير عميم ، ففي الاستغفار فقط صلاح الدنيا والآخرة . 

وفي السنة النبوية الشريفة والقرآن الكريم الكثـير من الأدعية التي تجمع للفرد صلاح دنياه و آخرته ، نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة . اللهم آمين .

مبـدأ الخشـية 

      قال الله عزَّ و جلَّ : (( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآية 57 ) . فذكر الله سبحانه وتعـالى أن من صفات المؤمنـين الذين يُسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة : الخشية من الله تعالى ، والتي بلغت فيهم الخشية حد الكمال وهو الإشفاق ( الشوكاني ، 1383هـ ، ج 3 ، ص 488 ) . 

 معنى الخشية لغة : 

      الخشية في اللغـة بمعنى : الخوف ، فيقال : خَشِيَ ، يَخْشَى ، خَشْـيَة ً . و خَشِيَهُ و تَخَشَّاهُ كلاهما بمعنى : خافه . ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 14 ، ص 228 ) . 

 معنى الخشية اصطلاحاً :

      الخشية : هي خوف يشوبه تعظيم للمخوِّف ، أو شعور بخطره و الخشية من الله عزَّ وجلَّ هي الخوف من غضبه وعقابه ، وتدل الخشيـة على الخضوع والخشوع والاتقاء ، والخشية تكون عن بما يُخشى منه ( الشرباصي ، 1401هـ ، ج 3 ، ص 40 ) . 

 أهل الخشية : 

      أهل الخشية من الله تعالى هم الأنبياء والمرسلين العارفين بجلال الله وقدره ، وصاحب الخشية يلتجئ إلى الاعتصام بالله تعـالى ، وعلى قدر العلم تكون الخشـية ، ولذلك قال رسول الله  (  : { فوالله لأنا لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية } ( مسلم ،1420هـ ، كتاب الفضائل ، باب 35 : علمه  (  بالله تعالى وشدة خشيته ، ص 1021 ، برقم : 2356127 ) . 

      ويعد من أهل الخشية الدعاة والمبلغين رسالة الله سبحانه وتعالى ، حيث قال عنهم : (( الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَـلَـتِ اللهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشَونَ أَحَدًا إِلاَّ اللهَ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا )) ( سورة الأحزاب ، الآية 39 ) . 

      و هي للعلماء العارفين بالله تعـالى و لذلك اختص بها الله العلماء في قوله : (( إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَـؤُاْ )) . ( سورة فاطر ، الآية 28 ) . فكان العلماء أكثر خشية لله لأنهم عرفوا عظمته فخافوه ، لا لذل منهم ، بل لعظمة جانب الله تعـالى . وكل من تدبر القرآن الكريم وفهم معانيه ازداد خشية لله ، قال تعالى : (( اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَـبًا مُّتَشَـبِهًا  مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ و َقُلُوبُهُمْ

إِلَى ذِكْرِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ )) ( سورة الزمر ، الآية 23 ) . 

 أهمية الخشية : 

      للخشية أهمية ومكانة عظيمة ، فقد حصر الله تعالى الغاية من إنزال القرآن الكريم في كونه تذكرة و عظة لمن يخشاه ، و ذلك في عدة مواضع ، منها قوله تعالى : (( مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى  *  إِلاَّ تَذْكِرَةً  لِّمَنْ يَخْشَى )) ( سورة طه ، الآيتان 2 ، 3 ) . فكأن القرآن الكـريم نزل خاصـة لأهل هذه الفضيلة التعبدية ، وأنهم هم الذين ينتفعـون به ويستفيدون منه ، دون غيرهم من البشر . 

      ولقد ارتبطت الخشية بثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى ، هي : الله ، الرب ، الرحمن وتكررت مرتبطة بها في عدة آيات ، منها قوله تعالى : (( وَ أَقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاتَى الزَّكَوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ )) ( سورة التوبة ، الآية 18 ) . و قوله سبحانه و تعـالى : (( إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ )) ( سورة فاطر ، الآية 18 ) . وقوله تبارك وتعالى : (( إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ )) ( سورة يس ، الآية 11 ) . و لعل السر في ارتباطها بهذه الأسماء الحسنى هو (( أنه لا معبود سوى الله تعالى ولا عظيم كعظمة الله ، فإن الله هو العلي العظيم الكبير وهو سبحانه الجدير بالخشية لا الناس )) (( ولعل السر في ارتباط الخشية باسم الرب ، لأن الرب هو الذي خلـق فسوى ، و الذي قدَّر فهدى ، و هو الذي ربَّى و أرشد ، و من أعطى الفضل برحمته قادر على سلبه بقدرته ، فكان بذلك أهلاً لأن يخافه الناس ويخشوه )) (( كما أن الرحمن يسبغ رضاه و رحمته على المتحلي بفضيلة الخشية وهما من جلائل النعم المتعلقة باسم الرحمن ، كما أن الله تبارك و تعالى يريد أن يُذَكِّر المتصفين بصفة الخشية أنها ليست صفة رعب أو فزع ، لأنها موصولـة الأسباب بمصدر الرحمـة : الرحمن ))  ( الشرباصي ، 1401 هـ ، ج 3 ، ص 42 ، ص 43 ، ص 44 ) . 

      والخشية ، والخوف ، والوجل ، والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة و الخشية أخص من الخوف وهي خوف مقرون بعلم ومعرفة ( ابن قيم ، 1403هـ ،ج 1 ، ص 549 ) وكذا الخشوع والخضوع متقاربة معها في المعنى ( ابن منظور ، 1300هـ ، ج 8 ، ص 71 ) . والإشفاق أعلى درجات الخشية وأكملها ( الشوكاني ، 1383هـ ، ج 3 ، ص 488 ) . 

      و قد أمر الله تعـالى بخشيته وحده دون سواه ، فقال عزَّ و جلَّ : ((  فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِي )) ( سورة البقرة ، الآية 150 ) . و ينكر على من يخشى الناس أشد من خشيته فيقول تعالى : (( أَتَخْشَوْنَهُم فَاللهُ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ )) ( سورة التوبة ، الآية 13 ) ويبشر الخالق عزَّ وجلَّ من يخشوه بالمغفرة والأجرالعظيم في جنات النعيم ، ويصفهم بأنهم خيرالبرية فيقول تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ )) (سورة الملك ، الآية 12 ) . وقال سبحانه وتعالى: (( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـلِحَـتِ أُوْلَـئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ  *  جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّـتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ  )) . ( سورة البينة ، الآيات 4 : 8 ) . 

 الآثار التربوية الناجمة عن تطبيق مبدأ الخشية : 

       إن لتطبيق مبدأ الخشية من الله تعالى في جميع أحوال حياتنا آثاراً تربوية عظيمة على الفرد والمجتمع ، ومن أبرز هذه الآثار التربوية ما يلي : - 

1- زيادة الإيمان بالله تعالى والتوكل عليه : 

         إن خشية الله تعالى في السر والعلن تزيد المؤمن إيماناً على إيمانه ويقيناً على يقينه ، وتزيده توكلاً على خالقه جل وعلا ، وتكسبه الشجاعة وإن اجتمع الناس ضده ، قال الله تعـالى : ((  الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ  *  الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ  إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاْخْشَوْهُمْ  فَزَادَهُمْ إِيمَـنًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللهِ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوَ نَ اللهِ وَ اللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِـيمٍ )) ( سورة آل عمران ، الآيات 172 : 174 ) . فخشية الله تعالى قلبت الوضع إلى عزة ونصر وتمكين . بخلاف خشية غير الله تعالى تؤدي إلى الخسار والبوار و إن كانوا هم الكثرة ، قال الله تعـالى : (( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَ ءَاتُوا الزَّكَوةَ  فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَـالُ  إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ  أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَ قَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ  لَوْلاَ أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَـعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً )) ( سورة النساء ، الآية 77 ) . 
2- تربية النفس على البذل والعطاء في وجوه الخير : 

              خشية الله تعالى جاءت في طليعة الصفات  التي يتحلى بها السابقون إلى فعل الخير و البر ، و هي التي تؤدي إلى الحرص على عدم التقصير في تأدية حقوق الله تعالى ثم حقوق العباد ، قال الله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ  *  وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَـتِ رّبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ * وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَوْا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَ جِعُونَ * أُوْلَـئِكَ يُسَـرِعُونَ فِي الْخَيْرَ تِ وَهُمْ لَهَا سَـبِقُونَ )) ( سورة المؤمنون ، الآيات 61:57 ) . قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره لهذه الآيات : إن من يخشى الله عزَّ وجلَّ إلى حد الإشفاق ، وهو كمال الخشية ، مؤمناً بآياته ، موحداً 

له فإنه يسارع في الخيرات والبذل والعطاء يؤدي حقوق الله تعالى من زكاة وصلاة وصيام وغيره ، ويؤدي حقوق العباد من ودائع وديون وعدل وإنصاف ، وهو وَجِلٌ من تقصيره وإخلاله بنقصان أو غيره ، فإنه يكون لأجل ذلك الوجل مجتهـداً في أن يوفيها حقها في الأداء ( الرازي ، 1411هـ ، ج 23 ، ص 93 ) . 

3- تربية الضمير الحي في النفس البشرية : 

             توقظ خشية الله تعالى الضمير الحي الذي يصحب الإنسان في الخلوة و الجلوة وفي كل حال ، لأنه يعلم أن الله تعالى يعلم السر وما أخفى . بينما القوانين الوضعية لا يمكن أن تحل محل الخشية من الله تعالى  مهما كانت صارمة ، حيث لا تُراعى  إلا حين يخاف الإنسان من الوقوع في قبضة السلطة القائمة على تنفيذ القوانين ، فإذا وجد فرصة أمِنَ فيها المرء على نفسه هتك حرمة القانون وخرج عليه دون مبالاة . 

      و إن ما تعانيه الإنسانية اليوم من نضوب معين الفضائل و فساد الضمائر ، وانتشار الجرائم و الاستهتار بالقيم إنما سببه الغفلة عن خوف الله تعالى وخشيته ، وعدم استحضار عظمته التي تجعل في القلب رهبة تحول بينه وبين الميل إلى الشر ، فخشية الله تعالى إحدى  الدعائم التي قامت عليها الحياة الروحية ؛ لأنها تسمو بالإنسان إلى كل خير؛ لذلك جاءت الأديان لغرس هذه النزعة في نفوس الأفراد مبينة ما يؤدي إليه غضب الله تعالى من العقاب الدنيوي والأخروي ، ولولا خشية الله تعالى لاسترسل الإنسان في شروره ، و انكب على شهواته غير مقيم لمصلحة الغير أي اعتبار ، ولما نفعت في ذلك كل القوانين التي شرعت للمحافظة على الإنسان من عدوان الغير ، وهذا ما يعاني منه عالمنا الحاضر . فالإسلام بجانب ما شرعه من  العقوبات و الزواجر التي تردع  الإنسان عن اقتراف الشر لم يهمل تذكيره بخشية الله تعالى و الخوف من عقابه لأن ذلك أدعى إلى طاعته سبحانه و تعـالى و سلوك الطريق المؤدي إلى مرضاته ( سابق ، د.ت ، ص 88 : ص 90 ) . 

4- صلاح الأفراد والمجتمعات : 

             إن من خاف الله تعالى وخشيه وحده دون سواه ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا يخشى في الله لومة لائم ، فيجهر بالحق ويدعو إليه ، وينكر المنكر دون تهيب من أحد أو خوف من مخلوق ، وقد وصف الله تعالى المؤمنين بحق فقال: (( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَـفِرِينَ يُجَـهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ )) ( سورة المائدة ، الآية 54 ) . أما حين تكون خشية الناس في المقدمة سينطفئ وهج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتستفحل المنكرات والفواحش في المجتمع ، ولم يستحق بنو إسرائيل العقاب والطرد واللعن إلا لإهمالهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعالى : (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَ ئِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ * كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ )) ( سورة المائدة ، الآيتان 78 : 79 ) . أما المسلمون فقد أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ، فصلحوا أفراداً و مجتمعات ، و استحقوا بذلك أن يكونوا خير الأمم على الإطلاق ، قال تعالى مادحاً لهم : ((  كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ )) ( سورة آل عمران ، الآية 110 ) .  

 5- نيل رضوان الله تعالى ومغفرته ورحمته : 

               يؤكد القرآن الكريم أن الخشية هي الطريق المؤدي إلى رضى الله تعالى وجنة الرحمن فيقول تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـلِحَـتِ أُوْلَـئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ * جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّـتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَـرُ خَـلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ )) ( سورة البينة ، الآيتان 7 ، 8 ) . فأثر هذا الجزاء الحسن ، و هذا الرضى العظيم ، و هذا الرضوان الكبير ، إنما يكون لمن كان له قلب عامر بالخشية من الله عزَّ وجلَّ . 

       والخشية من الله تعالى والخوف منه ناهية للنفس عن اتباع الهوى والشهوات ، قال تعالى : (( وَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الهَوَى * فَإِنَّ الجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى )) .   ( سورة النازعات ، الآيتان 40 ، 41 ) . 

      كما يخبرنا رسول الله ( أن من بكت عيناه خشية لله تعالى يحرم صاحب هذه العين من دخول النار ، ويظله في ظله ، فقال ( : { سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله : - ذكر منهم – ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه } . ( البخاري ، 1422هـ ،كتاب الرقاق ، باب 24 : البكاء من خشية الله ، ص 1153 ، برقم : 6479 ) . 

       وقال تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ كَبِيرٌ )) ( سورة الملك ، الآية 12 ) . فاللهم أسألك خشيتك في الغيب و الشـهادة . و اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك .. آمين .   
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